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الأعظم  مهسفيقه، وأسأله باأشكر ربّي وأحمده حمدا كثيرا مباركا فيه على تيسيره وتو 

أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه  :إذا سئل به أعطى وإذا دُعيَ به أجاب الذي

.اية لانهايةيجعله بدالكريم وأن   

ميلود عبابسي، الذي أمدّني بوافر توجيهاته  الجزيل لأِستاذي الكريم وأتقدّم بشكريَ 

.منذ بداية البحث حتى تمامه  

أن يجزل في عطائه له، ويبارك في أهله وولده وماله وعلمه  سائلةً المولى عزّ وجلّ 

.وأن ينفع به أينما حلّ ...ووقته  

في إنجاز هذا -من قريب أو بعيد-كما أتقدم بشكري الخالص إلى كلّ من أعانني

.شجّعني أو دعا لي البحث، أو  

.أساتذة قسم اللّغة والأدب العربي كُلّ   في هذا المقام أن أشكر ولا أنسى  

.وفّقكم االله وجعل سعيكم عنده مشكورا: إلى كلّ أولئك أقول  

  

  



  

  





...المعنى فهو أقل من أن يهُدى، بل أُهدي عظمةَ 

الوجود، إلى من كان  ، إلى بسمة الحياة وسعادة

سرّ نجاحي، وحنانها بلسم جراحي

، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى الذي شهد 

نهايته

حياتي وقوّتي في

كلّ مسلمٍ طاھر القلب نقيّ السّريرة

 

فهو أقل من أن يهُدى، بل أُهدي عظمةَ  لا  أُهدي الجُهد،

، إلى بسمة الحياة وسعادةوالتّفانيوالحنان إلى معنى الحُبّ 

سرّ نجاحي، وحنانها بلسم جراحي دعاؤها  

.والدتي الكريمة  

، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى الذي شهد والوقاراالله بالبهاء 

نهايته ولم يشهدبداية هذا البحث   

.والدي رحمه اللّه  

وقوّتي فيعروقي، إلى سندي  إلى من حبّهم يسري في

.وإخِوتي ختيأُ    

 

كلّ مسلمٍ طاھر القلب نقيّ السّريرةوإلى   

 

 

 

 

 لا  أُهدي الجُهد،

إلى معنى الحُبّ 

االله بالبهاء  هُ إلى من كلّلَ 

 إلى من حبّهم يسري في
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من و أنفسناشرور من  باللهِ  عوذ  ون ونستهدِيه،ه ه ونستغفر  ه ونستعين  حمد  ن   ،الحمد لله ن  إ    

ل الله إ إله ل   ن  أ شهدأله، و ي  فلا هادِ  لِ ضلِ ي   ، ومنه  ل   ل  ضِ الله فلا م   هِ هدِ ي   نعمالنا، م  أئات سي  

 .هه ورسول  ا عبد  د  محم   ن  أشهد أل شريك له و ه  وحد  

ا   …بعدثم  أم 

 ل مث  ت   المسلم، وهي والمجتمعِ  مسلمالفرد ال ةلحيا هي المنهج التفصيلي   الن بوي ة الس نة ن  فإ

ن، للقرآبين هو الم   -سلم  ى الله عليه وصل   -بي  كان الن   فقدا؛ د  مجس  سلام لإا وار  ن مفس  القرآ

فر، والس   والحضرالجلوة و لوةالخ   ها؛ فيل  ك   هه، وسيرتِ ملِ وع  ه بقولِ  د للإسلامجس ِ والم  

نا م  أاختصرت  اس، وقدالن  مع الله ومع  ة، والعلاقةِ والعام   ةالخاص   ، والحياةاليقظة والن ومو

ّ.1"نّ رآالق ّّه ّلق ّخّ ّانّ كّ " : -صلى الله عليه وسلم – عنه بقولهاذلك -رضي الله عنها -عائشة

 

ى سمأمن  عد  ي   -مى الله عليه وسل  صل  -ورسوله-تعالى -فهم مراد الله ن  أفيه  يب  ا ل ر  ومم  

 سن المتثال، فلا تحقيقعنه ح   ي نت ج  فهم الخطاب  ن  أ المكاسب؛ ذلك وأغلىارك المد

ى سم  الفهم ما ي   مقاصدِ  إدراكِ على  معين   الفهم، وأكبر مقاصدِ  دون تحقيقِ   المتثالِ مقاصدِ لِ 

ّ."سياقّالخطاب"و"ّأسبابّالورود":-ينصولي  ولى عند الأأ  ومن باب -ثينحد ِ عند الم  

 

ه في دور   كدتأ   ، والذيداولي  الت  برنامج البحث  في ظل   ةجوهري   ةمقول يعد   وهذا الأخير  

ّنظري ّة، وهي: داولي  للت  ولى الأ ةأسيسي  الت   ةظري  الن  من بداية  ةداولي  الت  ات ظري  الن   فعالّأة

في القول وربطتها  نةالمتضم  فعال قِوى الأ ةي  إشكال الأخيرةطرحت هذه  ث؛ حيالكلام

؛ حيث يكون البحث عن "يس"غراة ياق في نظري  الس   ىسعم   ز  عز  نجازها، وت  إاقات يبس

على  دةمؤك  ال ةداولي  الت   وتلاحقت وتعاضدت المقاربات ،القصد هو البحث عن الس ياق  

ّ.المرادّالمعنىّوبلوغّةودورهّفيّتجليّياقالسّ 

                                                 

 1- أخرجه أحمد )25813( واللفظ له، وأبو يعلى )4862(، والط حاوي في )شرح مشكل الآثار( 

ل. 4435) ( م طو   
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، بل من ي  نا العربفي تراثِ  -ةياقي  الس  -ةي  ظرالن  هذه ل صول  أم عدِ ل ن  -الحقيقةفي -نا ن  أ إل  

ّس ياقعلىّالّتت كئاللغةّمنّعلومّّوماّيخدمهاّةرعي ّالشّ ّالعلومّمعظمّنّ إأن نقول:  قةد  ال

 .[المقاليّوالمقامي]بنوعيهّ

ّشكاليإهذا البحث طرح  في حاولوسن       من  على عنصر مهم   ركيزلت  اوّياقالسّ ة

كشفّدلالاتّالخطابّخير في هذا الأ ةيهم  أ ، ومدى"سببّالورود" عناصره وهو عنصر

ّّريفالشّ ّيّ بوالن ّ سلمينن  ا بأوتسليم   -امن  -ايمان  إّمقاصده،وتوجيه  ينقرآني  ] - علماء  الم 

لي يكان وا  -1*وسني ين[   .ن بامتيازت داو 

 

ثرّأ»الآتي: د في العنوان مجس   ما هوطار يندرج موضوعنا على نحو وفي هذا الإ     

منّّوتوجيهّمقاصده،ّنماذجّمختارةّريفالشّ ّبويّ سبابّالورودّفيّشرحّالخطابّالنّ أ

ّالبخاري  مر مهم  أالورود  بمراعاة أسبا ن  أعلى اعتبار ؛ "(تداولي ةّدراسة) صحيح

 والمعينة زمةاللا  دوات الستدلل أبل هي من  ريف،الش   بوي  في فهم الخطاب الن  ساس أو

عه ول يظهر فيه ل على غير مواضحتى ل ينزِ ا، ا سليم  الحديث فهما صحيح   على فهم

 .عارضناقض والت  الت  

 

 نذكر منها: لأهدافوقد رامت هذه الد راسة الوصول إلى جملة من ا     

 الورود في فهم الخطاب الن بوي  الش ريف.بيان أثر أسباب  -

.العلماء في تعامل  البعدّالت داوليالت أكيد على أصالة  -  المسلمين مع الن ص الش رعي 

ل يقتصر على الس ياق  -عند علمائنا- إلى المعنى الوصول :تقرير حقيقة  مفادها أن   -

 الل غوي فحسب.

 

                                                 

*  قصدنا بهذه العبارة: العلماء الذين بذلوا جهدهم وأفنوا أعمارهم خدمة للوحيين )القران والسنة(، 1

تفاسيرهم وشروحهم.وهذا ظاهر من خلال   
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على ة م  الأ أجمعتِ ذ قد إ؛  البخاريّمنّصحيحمنتخباتّبحثنا  ةنن تكون مدو  أوقد اخترنا 

 .1طلاقعلى الإةّنتبّالسّ كّ ّفضلّ أ د  ى ع  حت  ، هصحيح ةِ في صناع خاري  الب   قتفو  

 

تخدم موضوع بحثنا -ي نظرناهي ف-حاديثمن الأ فر العظيم جملةمن هذا الس   فانتقينا  

بشرحين  -في ذلك-ستأنسينستعينين وم  م  في ذهننا خير تجسيد، تشك لت التي  الفكرة وتجس د

شرح  حسنأ والذي يعد   "بن حجر العسقلانيلحافظ ل"ّ'الباريّفتح"الأول:  ن؛مهمي  

" رلبد" 'القاريةّعمد': الث انيو لصحيح البخاري، هو أوسع من شرح ابن و الد ين العيني 

 ن  وقد آثرناه على بقي ة ك تب الش روح لأ ،ممتازة ةبطريق حيححجر وقد شرح الص  

 ة.تكاد تكون نادرقليلة بل نة بحث كمدو  التي تناولته  راساتالد  

 

 دهاور، نةموضوعي  خرى وأ ةذاتي   لأسبابكانت  ، فقدالموضوعدوافعّاختيارّا عن م  أ     

 :تيكالآ

 :الموضوعي ة

  الت أكيد على أصالة علماء المسلمين وعلومهم، وإثبات أولوي تهم وسبقهم في رغبتنا في

 الد رس الت داولي.

 .الإسهام في إنجاز دراسة تداولي ة تختص  بالن ص الحديثي 

  الكشف عن دللت الخطاب الن بوي وأبعاده الكامنة في بعده غير الل غوي.رغبتنا في 

 :الذاتية

   صل ى الله عليه  -العلم من شرف المعلوم، ولما كان حديث رسول الله لما كان شرف

هو المصدر الث اني من مصادر الت شريع الإسلامي التي حفظت بحفظ الله،  -وسل م

                                                 

قال الذهبي: "وأما جامع البخاري الصحيح، فأجل  ك تب الإسلام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى".  -1

إرشاد الس اري شرح صحيح البخاري، أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني، تح: محمد عبد العزيز 

.29، ص1م، ج1996-هـ1416لبنان، -الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت  

 



ةـــــمقدّ ــــم  

 

 

 د

ة منصرفة لتحصيل  وحيث إن  الخوض فيه يؤد ي إلى سعادة الد ارين؛ كانت الهم 

 من علم له ات صال بهذا المصدر الجليل.-ولو قليل  -شيء

 منيتيأجعلتها  نغرابة إفلا  ،نصوصهما الوحيين والبحث في ةخدم كل مسلم أمنية. 

  ا بعلماء الحديث، وبما ، أنجزإن  لي إعجاب ا خاص  ته هممهم، ن مى بِداخلي حبًّا لهذا الفن 

 خوض في هذه الد راسة.الدفعني إلى و

ّأسبابّّفكيّية:تالآ على الإشكالي ة الإجابة-هذه الد راسة-وقد حاولنا في         ت سهم

ّ ّالش ريف ّالن بوي ّالخطاب ّشرح ّفي ّمقاصِدِّوت ّالورود  وتتف رع عنها؟ ودلالاتهّه ّوجيه

 :تيةالآالت ساؤلت 

 ما هي حقيقة أسباب الورود؟  - 

 ؟هي أهم  أقسام الأحاديث بالن ظر إلى أسباب ورودها ماو -

 الحديث؟ما هي أهم  الفوائد المترت بة من معرفة أسباب ورود  -

 ؟غوي  الل  القتصار على الس ياق د على مجر   فالمعنى متوق   هل الوصول إلىو -

 ؟من الحديث الن بوي   غوي  ياق غير الل  ما مقام الس   -

ى صل  - بيالن  ) -المتكلمالورود في فهم وتحديد مقاصد  بأثر أسباح وض  ن ن  وكيف يمكن أ -

 ؟من خطابه (-موسل  الله عليه 

 

 ،سالفانقترح خطة للإجابة عن الإشكالت المذكورة  نأوقد اقتضت طبيعة البحث      

ّأ ّّمفهوم :بعنوانجاء ول الأ لفصول. الفص ثلاثةّالبحثّفقسمنا ّالحديثّسباب ورود

 الي:رتيب الت  ت  العلى  مباحث وهي ، تندرج تحته خمسةقسامهاّوفائدةّالعلمّبهاأوبيانّ

ل علم  أةنش :المبحث الثاني سبب الورود،ل يحصطلاالت أصيل الل غوي وال :المبحث الأو 

: الرابعالمبحث  ،هذا العلم كإدرا : كيفي ةالث الثالمبحث  فاته،مصن   وأشهرسباب الورود أ

ة عن معرف بةالمترت  الفوائد  :سالمبحث الخام، رودهاوسباب أظر الى بالن   الأحاديث مأقسا

 .الأحاديثسباب أ

ّالن ّا فهم: عنوانبـ فموسوم، انيالث  ا الفصل م  أ  ّفيّبويّ لخطاب ّالسّ ّالش ريف ّياقضوء

 ة:ليالتاحوى هذا الفصل المباحث  وقد ،الورودسبابّوأ
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ل السياق في الخطاب  :الثاني المبحث ،الخطاب والخطاب النبوي الشريف :المبحث الأو 

 :ابعالمبحث الر  ، ورود الحديث بسياق المقام بأسبا : علاقةالثالث المبحثالشريف النبوي 

 .سباب الورود في فهم وتحديد مقاصد الخطاب النبويأمن مظاهر 

سبابّالورودّفيّشرحّبعضّأّرأثّبعنوان: ةطبيقي  الت   راسةللد  صناه خير خص  الأ الفصلو 

ّمقاصدهاّةدي ّالمحمّ الخطاباتّ في منهج العلماء  :لأولمبحثان اتحته  ويندرج  ،وتوجيه

ة من صحيح البخاري نماذج مختار:  انيوالث   ،مقامي للنص الشرعيالتعامل مع السياق ال

عنا في هذا المبحث بعض وقد تتب    سباب الورود في شرحها وتوجيه مقاصدها،أثر وأ

 في الربطداولي الت  المنهج   في ذلك ورودها مستعملين بأسبابوربطناها  ةبوي  الن  حاديث الأ

ن بعض خطاباته م المستفادةللت والمقاصد الد   بين متن الحديث وسببه قصد توضيح

تها على ما ذكره ى الله عليه وسلصل   م، معتمدين في تخريج الأحاديث وبيان مدى صح 

 .عدم إلمامنا بمباحثهوالباحثون نظرا لبعدنا عن تخص ص الش ريعة 

 

 :هي كالآتيالمناهجّّتوليفة منوقد اعتمدنا في هذا البحث       

 .السنة المطهرةتقيناها من حاديث التي انالأ عند تقديم هذاو: المنهجّالوصفي -1

التي تخدم موضوع أسباب الورود  النبويةحاديث ع الأعند تتب   ي:الاستقرائ المنهج -2

قوال ي أعند تقص   يضاو أ ،للموضوع الخادمةهم المسائل عند تتبع أ وكذا ،هميتهاوتبرز أ

 .العلماء في الموضوع

قوال العلماء وكذلك عند تحليل أ ،المستقرة ةالماد  وذلك عندما درسنا  :حليليالمنهجّالت ّ-3

 .وتوجيهاتهم واستنتاجاتهم

 

هاّ،هع ّمراجهذا البحث و مصادرعت لقد تنو  و      البخاري وشروحه التي كان  حصحي :أهم 

سلفنا كما أ "للبدر العيني("يعمدةّالقار)و "ن حجر العسقلانيلب("الباريّفتح)همها أمن 

ّالحديثّعالل مّالس يوطي:وكذا كتاب  ،الذكر ّأسباب ّّبأسباّوكتاب: ،في  الحديثورود

ّأبّدالص عوّوكتاب: فت سعيد،رأ دوتأسيس( لمحم   تحليل) ّمعرفه ّالورود د لمحم  سباب

 .اويالحن   يد عبد العالد محم  براهيم محم  طي وإيوسف الش  
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ا عن        ، فقد اجتهدت وسعي باحثة عن دراسات لها علاقة بهذا الد راساتّالس ابقةأم 

الد راسات التي تناولت  ؛ إذِ فلم أجد-الت طبيقي: التي جمعت بين شِق يه الن ظري وأي-البحث

موضوعنا من الجانب الحديثي والأصولي البحت أكثر من أن ت حصر أو ت عد ، لكنها لم 

دراسة واحدة، -في حدود اط لاعنا وتصف حنا-ساني الت داولي، وهيتدرسه من الجانب الل  

ّعنوانها:  ّالواردة ّالحديث ّورود ّأسباب ّروايات ّ"فتحّّيّ شرحّ في ّالبخاري: صحيح

ّالقاري" ّو"عمدة ّوتخريج)الباري" ، للباحث "ربيع شملال"، جامعة ودراسةً(ّاجمعا

 .م2016-هـ 1337والأديان، ، كلي ة العلوم الإسلامي ة، قسم: العقائد 1الجزائر

، تناول فيها والس نة العلوم الإسلامية، تخصص: الكتاب وهي أطروحة دكتوراه علوم في

وذكر طرق الأحاديث وتخريج روايات  زا على الجانب الحديثيالموضوع مرك   صاحبها

قسم أسباب الورود، وقعت فيما يقارب خمس مئة صفحة، قسمها قسمين: قسم نظري، و

ي "فتح الباري" و"عمدة : تطبيقي جمع فيه روايات أسباب الورود الواردة في شرح 

 هج التحليلي والستقرائي.نالقاري"، معتمدا في ذلك الم

 

في  ونقص الخبرة ،ضيق الوقت: كـّصعوباتمن  حثونالبا زيادة على ما يواجههو     

 :التاليةعوبات جهنا الص  او نافإن   ،والمراجعالمعلومات  مععامل الت  

ما  وهذا داولي،الت  الحديثي من الجانب  الن صأسباب ورود المراجع التي تناولت  ةقل    -

 .داوليحليل الت  عتماد فهمنا في الت  لى اإ-الأحاديثلى شروح إ العودةبعد -دفعنا

ن سبب الورود بط بيالر   ن  حيث إ ؛صولخصوص علم الأالرعي بزادنا في العلم الش   ةقل   -

 .أصولي ة على قواعد   ةكبير بدرجة ومتن الحديث يعتمد

 

 إلى-صل ى الله عليه وسل م-ن بدراسة أحاديث رسول اللهالمهتمي   لفت نظرقد آثرنا أن ن  و 

ّموسوعةضرورة  ّبجمع ّجميعهاحقيقية تحوي  القيام ّالس نة ّفي ّالواردة ، الأسباب

نظرا لتعدد روايات  عمل جب ار،-في الحقيقة-والإشارة إلى ما يلائمها من الأحاديث، وهذا

 يحتاج إلى ثل ة من الباحثين ولهذا فهوسبب ورود الحديث الواحد في أغلب الأحيان 



ةـــــمقدّ ــــم  

 

 

 ز

ين بجميع فنونها، خدمة لكلام الرسول الأمين لم  عليه -الحاذقين والعارفين بعلوم السنة والم 

 الباحثين.الد ارسين و نوتيسيرا ورفعا للمشقة والعبء ع -أزكى الص لاة وأتم  الت سليم

 

ن  }:-الله عليم وسل م صلى-قال النبي  -وفي الأخير،        {الله   رِ ك  ش  ي   م  ل   اس  الن   رِ ك  ش  ي   م  ل   م 
1- ،

م بأسمى عبارات الش كر والحترام للأستاذ المشرف "ميلود عبابسي"على أتقد   فإني

وعلى رحابة قلبه وسعة صدره، كما أتقد م بالش كر  وإرشاداته القي مةمجهوداته الكبيرة 

 اعوجاجها. وتصحيحها وتقويمالجزيل للأساتذة الذين تكب دوا عناء قراءة هذه المذك رة 

     

    

بحث من العلم يجعل هذا ال والقبول وأن بالإخلاصعلينا  ن  م  ن ي  الله تعالى أ ونسألهذا       

حول  ول عطى،أمن  جودوأ ل،س ئِ من  أكرم هإن   ،العملالنافع عند بلوغ الأجل وانقطاع 

 .لله رب العالمين والحمد ،العلي  العظيم بالله ل  ول قوه إ

  .بحمد الله تم                                                                                    

     

 

 

                                                 

دري  )1955(. - رواه الترمذي  في سننه عن أبي سعيد الخ 
1  
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 توطئة:

حفظًا يث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لعلماء الحديث اهتمام بالغ بأحاد

ألفاظها؛  لغوامض اوكشفً ؛ ا لفقههاوبيانً  ها، وتنقيباا لمتونها، وفحصا وتمييزًا لرواياتوضبطً 

ضئ مسارب الاستنباط مع ألفاظ الأحاديث قواعد تضبط مسالك الفهم وت   عامل  للت  إذ جعلوا 

لل والض لال والوهم، منهامن غي  الخطأ ومن مزا وتعصم الأفكار   قاعدة اعتبار  :لق الز 

، وهي قاعدة جليلة لها وقع أسباب ورود الحديث في فهم الأحاديث النبّوية وشرحها

ف على تفاصيل الخبر وما في جودة الفهم وحسن الاستنباط؛ وتأثير كبير  فمن خلالها ي تعر 

يز  من خلاله الأخبار؛ في   وت درك عل ة الت شريع وحكمت ه، يكتن ف ه، عرف المتقدم من وت م 

ر،  وتحديد زمانه  ،بالإضافة إلى تعيين صاحب الخبر والن اسخ من المنسوخ،المتأخ 

ومعانيه ظاهرة  ،تي تجعل صورة الحديث واضحةصيل الوغير ذلك من الت فا ومكانه،

 والإفادة منه  قريبة. 

ا يجعل الد ارس للحديث بحاجة ماس ة إلى الوقوف على» سببه حت ى لا يخطئ في فهم  مم 

 1.«ه  نزله على غير محل   ، أو ي  الن ص

 ؟؟ وفيم تتمث ل أهمي تهارود الحديث؟ وما هي أهم  أقسامهافما المقصود بأسباب و

 التأّصيل اللغوي والاصطلاحي لمصطلح سبب الورود:المبحث الأوّل: 

بعد  ورود علمٌ يتعل ق بالمصدر الث اني من مصادر الت شريع الإسلامي علم أسباب إن  

ع الأحكامالس نة ال ، وهوالقرآن الكريم  الس نةل فهم و .ن بوي ة، فهي تبي  ن مجمل القرآن، وتشر  

                                                           

د عبه جي: دراسعند الحافظ بن حجر في فتح الباريأسباب ورود الحديث  1 ، ة تطبيقي ة، حسن بن محم 

 .1ص، 2009الإسلامي ة، إسطنبول، )د ط(، مكتبة الد راسات 
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ف إلى ما يعرف بالن بوي ة كان ل زامًا  . فماذا نعني بهذا الورودأسباب ـ: علينا أن نتعر 

 ؟المصطلح

 سبب الورود في اللغّة:  .1.1

ف أهل الل غة "الس بب"»  1«بأن ه الحبل-بفتح الس ين-عر 

ا صاحب الل سان فيقول بأن   إلى غيره )...( والجمع  الس ب ب  كل  شيء ي توصَّل به"  :أم 

فلان  إلى، وكلُّ شيء ي توصَّل به إلى الش يء فهو سبب، وجعلت فلاناً سبباً أسباب

دجًا هُ  مَن﴿قال الله تعالى.2"صلةً وذريعةأي و  *وو  ن لَّن ينَصَُُ
َ
ُ ٱكََنَ يَظُنُّ أ نۡياَٱفِي  للَّّ ي ٱوَ  لدُّ  لۡأٓخيرَة

يسَبَبٍ إيلََ  مَاءٓي ٱفَلۡيَمۡدُدۡ ب ج  /[﴾  مَا يغَييظُ  ۥثُمَّ لَۡۡقۡطَعۡ فَلۡيَنظُرۡ هَلۡ يذُۡهيبَََّ كَيۡدُهُ  لسَّ  [15الح 

ق كل  ممزق فلا ي   غني أي ف لينً ط حبلا بالس ماء مربوطا به ثم  يقطعه فيسقط من الس ماء فيتمز 

 .3عنه فعله شيئا من إزالة غيظه

 

 

                                                           

ة للكتاب الت هانوي، كش اف اصطلاحات الفنون، -1  .127ص، 63ج(، ت د) ،1ط: ،الهيئة العام 

"، دار صادر،  د ج  : عرق مت صل بالعنق. راجع لسان العرب، ابن منظور الإفريقي، مادة "و  د ج  * الو 

.3جم، )د ت(، 1بيروت، ط:  

"، مج 3. - لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، مادة "س ب ب 
2   

د الط اهر بن عاشور، الد ار الت ونسي ة والت نويرالت حرير  :نظري    -3 ، 17، جم1984،)د ط( للن شر،، محم 

 .219 ص
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ود" فمشتق  من الفعل الث لاثي  ر  ا لفظ "الو  د "وأم  ر  ه  » "و  معانيه الإشراف على الماء وغير 

له  .1«دخل ه أو لم يدخ 

اء والد ال، أصلان أحدهما الموافاة إلى الش يء، والث اني :» "ابن فارس" قال الواو والر 

د " عند ابن فارس وصاحب  فماد ةويبدو أن  هذا التعريف مشابه لما قبله  2.«الل ون ر  "و 

 ورود الماء أو الموافاة إلى شيء ما. لُّ علىالبحر المحيط تد

 .3«الورود والموارد بمعنى المناهل أو الماء الذي يورد:» ويقول "ابن منظور"

 قال زهير: 

ا ف ـل   رْقاً ج   وَرَدْنَ مَّ اء  ز  ـه  الم  ام   م 

 

م   ي  ـ ت خ  ر  الم  اض  يَّ الح  ص  عْـن  ع  ض   و 

ا﴿ :سي دنا موسى عليه الس لام حكاية عن :الع زيزوجاء في كتاب اللّ   وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡيَنَ  وَلمََّ

ينَ  ةٗ م  مَّ
ُ
يهيمُ  لنَّاسي ٱوجََدَ عَلَيۡهي أ تيَۡي ٱيسَۡقُونَ وَوجََدَ مين دُون

َ
 [23الق ص ص/] ﴾تذَُودَاني   مۡرَأ

ا وصل إلى مدين  عاء ويسقون منه وجد على البئر الذي ي ر   -بلدة شعيب-أي لم  د ه  الر 

 من الن اس. كثيراجمعا مواشيهم 

 سبب الورود في الاصطلاح: .2.1

                                                           

د الش امي  ،لفيروز آباديا المحيط، القاموس  -1 د  أابر ج وزكرياتح: أنس محم  ر  دار  "،حمد، ماد ة "و 

 م. 2008 -ه1429(،ط د) القاهرة،الحديث، 

د "، دار الفكر  هارون،عبد الس لام  تح: ،، أبو حسن أحمد بن فارسمعجم مقاييس الل غة  -2 ر  ماد ة "و 

 .2، ج(ت د)، (ط دوالت وزيع، )للط باعة والن شر 

د  "، مرجع سابق، ج  -3 ر   .3لسان العرب، ابن منظور، ماد ة " و 
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تعدُّ أسباب ورود الحديث من أنواع علوم الحديث الش ريفة المتعل قة بالمتن، وهي تحاكي 

و يمكننا تعريف علم »: ،قال أبو شهبة 1ةمن حيث الأهمي   *أسباب نزول القرآن الكريم

كر رسول الله  الحديث فنقول: هو علمٌ أسباب ورود  -ي بحث فيه عن الأسباب الد اعية إلى ذ 

لا -صلى الله عليه وسلم  2.«الحديث أو 

يز بالش رطين الأساسيين  الواجب في  المعروفين إذما ي لحظ على هذا الت عريف أن ه لم يتم 

، وهذا ل غيره فيهل ها، مانعا يمنع دخوالت عريف أن يكون جامعا يشمل كل  أفراده أو ج  

 الت عريف أغفل صاحب ه الحديث عن أهمي ة أسباب الورود.

ميسويقول "  3«أسباب ورود الحديث هي الأمور التي قيل الحديث بسببها» ":يالخ 

قة؛ فكلمة "الأمور   فضفاض، " مجالها الد لالي  واسع ووهذا تعريف يبتعد نوعا ما عن الد  

 والأجدر  أن ي قال: القصص أو الأحداث التي قيل الحديث بسببها. 

ا" يحي إسماعيل" ف قد ذكر تعريفا يبين فيه العلاقة الجامعة بين سبب الورود و الحديث أم 

أن نقول في  عونستطي»: قالو هي علاقة تحدد الجانب العلمي لسبب الورود؛ حيث 

وص أو إطلاق أو المراد من الحديث من عموم أو خص يكون طريقا لتحديد ما هتعريفه: أن  

 .4«تقييد أو نحو ذلك

                                                           

* للاستزادة ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، المقدمة الخامسة: في 

 .46، ص1أسباب النزول، ج

د عبه جي، مرجع سابق، صأسباب ورود الحديث عند الحافظ بن حجر، حسن  ينظر: -1  .46بن محم 

د أبو شهبة، عالم المعرفة الوسيط في علوم مصطلح الحديث، -2 م، 1983-1ه1403، 1ط: جد ة،، محم 

 .167ص

حمن بن إبراهيم الخميسي، دار ابن حزم -3 م علوم الحديث الن بوي، عبد الر  ، 1ط: بيروت،، معج 

 .20-19ص ، م2000، ه1421

تح: يحي إسماعيل، دار  مقد مة كتاب الل مع في أسباب ورود الحديث، الحافظ جلال الدين الس يوطي، -4

 .35م، ص1408،1988، 1الوفاء، مصر، ط:
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إلى الاهتمام بثمرة هذا العلم -دون غيره من الت عاريف الس ابقة  -هذا الت عريف ي شيرف

 ووهطاب الن بوي  الش ريف، أهمي ته التي حصرها في تحديد المقصد والمراد من الخ  و

ز  على الجانب ال بحثنا لاسيماالأقرب  إلى موضوع  ه يف  دي  الذي ي ضقصوأن نا س ن رك  

 . عليه وسلمعنصر سبب الورود على خطاب رسول الله صلى الله

  :المبحث الثاني: نشأة علم أسباب ورود الحديث وأشهر مصنفّاته

 النشّأة والظهور: .1.2

يومنا هذا أن  يتبي ن بالن ظر في الآثار الواردة عن الس لف، من لدن عصر الص حابة حت ى 

؛ 1.عصر الص حابة والت ابعين في ضعتهذا العلم قديم، ويغلب على الظ ن  أن  بذوره قد و  

 .كانت مبك رة بعلم أسباب ورود الحديث العناية إن  أي 

 . حركة التصّنيف في هذا الفنّ:2 .2

نُّ به المصادر علينا إلا  في  ذ ك ر  الس يوطي بأن  حركة الت صنيف في هذا العلم أمر ت ض 

؛ إذ قد أشار "طاش كبرى زاده" صاحب )مفتاح السعادة( إلى أن  هناك القليل الن ادر

غير أن  "الس يوطي" ذكر نقلا عن "الذ هبي" و "ابن .2مصن فات في هذا الفن  لكن ه لم يرها

 :عض المصن فات في هذا الموضوع وهيحجز" ب

                                                           

ينظر: أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث، الحافظ جلال الد ين الس يوطي، مرجع    -1

 .27سابق، ص 

 .28، ص السابقينظر: المرجع  2

ه. ينظر: 366هو أبو حفصٍ عمر بن رجاء العكبري كان معروفا بالص لاح والورع، توفي سنة *

، 40-39، ص 2، جھ1384، 1عليمي، ط:المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، مجد الد ين ال

 فتصر  ب
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 .سوى اسمه الآنى عرف عنه حت( ولم ي  399)ت *مصن ف لأبي حفص العكبري .1

   ا سمه.مصن ف لأبي حامد الجليل الجوباري**، وكذلك لم ي عرف عنه شيء سوى  .2

وع ذكره  "البلقيني" الن   االحديث: هذالن وع الت اسع والث مانين: معرفة أسباب »قال الس يوطي: 

، وصن ف فيه "أبو حفص العكبري" (في )محاسن الاصطلاح(، وشيخ الإسلام في )الن خبة

 .1«قال: ولم يسبق إلى ذلك ،الجوباري"و"أبو حامد بن كوتاه 

                                                                                : 2وجاء في ألفي ة الس يوطي

 

 ريف "لجلال الدين السيوطي ".في أسباب ورود الحديث الش   معثم الل   .2

 .1حمزة الد مشقي" "لأبي ،والبيان و الت عريف في أسباب ورود الحديث الش ريف .3

                                                                                                                                                                                

الجوباري الحافظ، نسبة إلى جوبارة محل ةً  أبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن قتادة**

، 1ج)د ت(،  بأصبهان. ينظر: الل باب في تهذيب الأنساب، عز  الد ين بن الأثير، دار صادر، بيروت،

 .  302ص 

 .28ينظر: المرجع السابق، ص -1

د )العلمي ة، تح: أحمد محمد شاكر، المكتبة  جلال الدين السيوطي، ألفية السيوطي في علم الحديث، -2

 .106-105د ت(، ص )(، ط

وبـ اري ل من قد ألـ ف الج   أوَّ

 

ي في س ب ـب    الآثـ ار  ف الع كْب ر 

 
رآن   ا في س ب ب  الق ـ  وهو ك م 

 

 

ع ـان ـي  لْف ق ـه والم  بيـ نٌ ل   م 

 
" ال  ا الأ عْم  يث: " إنَّم  د   مثل ح 

 

 

وْا وقالـوا:  و  ـا ر   س ب ب ـ ه فيم 

 
 مهاجرٌ لأ م   قيـسٍ كي نك ـح  

 

 

ن ثمَّ   ل ـ ح م   ذكْر امرأةٍ فيه ص 
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لا تروى ظمأ و لا تشفي غل ة، ولذا فالموضوع في أمس   ،وهي كما ترى ضئيلة جدًّا

 أن  لنا يتضح  قما سب لومن خلا .2أغواره ر  إلى بحث شامل يجمع أطرافه ويسب  الحاجة 

رً  ت بأسباب ورود الحديث كان متأخ   ا مفقودً ا وكان معظمها ظهور المصن فات التي اهتم 

 ة وعلماء الحديث.بين فقهاء الأم   غير متداولٍ 

 الحديث:إدراك أسباب ورود  ةالثالث: كيفيّ المبحث 

لُّ ؛ فلا ي ح  الت ابعي  على رواية الصحابي  أو لابد  في إدراك أسباب الورود من الاعتماد 

واية والقول في أسباب ورود أحاديث ا سول الكريم إلا  بالر   ن شاهدوا الت نزيل لر  الس ماع عم 

الذي  ينبغي الت نبه إلى أن  الأمر، وهنا ئع والأحداث، ووقفوا على الأسبابوعايشوا الوقا

بألفاظ الحديث  -ميه وسل  ى الله علصل  -أخبر عنه الص حابي أنه الباعث على نطق رسول اللّ  

ا ذكر الص حابي  للحديث  هو الذي ليستدلَّ به في  -فيما بعد-يطلق عليه " سبب الورود" أم 

ى " ى " وإنَّما سبب ورودمناسبة من المناسبات فإنه لا يسم  وفرق بين  "ذِكر بسب"ي سمَّ

 .3الأمرين

عن المثل يختلف  موردالأمثال العربي ة، إذ برنا ذك  هذا ي  المشابهة، فإن   بابمن و

ل منشأه ومصدره، والث   ؛مضربهِ هذا  في غير زمانه أو مكانه.ه واستحضاره اني ذكر  فالأو 

الشُّروط لابدَّ من توافرها فيمن ي ؤخذ أو ي سمع علماء الحديث جملة من القواعد و وقد وضع

 :4وطي"قال "الس ي منه الحديث.

                                                                                                                                                                                

 جلال الد ين الس يوطي، مرجع سابق، ينظر: أسباب ورود الحديث أو الل مع في أسباب الحديث، -1

 .29ص

 الص فحة نفسها. ينظر: المرجع نفسه، -2

د عبد العال  -3 د محم  د يوسف الش طي وإبراهيم محم  ينظر: الص عود بمعرفة أسباب الورود، محم 

 .36ص (،تط(، )د  .جامعة الأزهر، كلي ة أصول الد ين والد عوة الإسلامي ة بالمنوفية )د المناوي،

د شاكر لس يوطي في علم الحديث، تح:ألفي ة ا 4  .108ص ،، مرجع سابقأحمد محم 
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ف   ت عْر  ات ر  و  حْب ة  ب التَّو  ر   الصُّ حْبٍ آخ  ق وْل  ص  ةٍ و  ش هْر   و 

: ي قْب ل   حُّ الأ ص  ٍ، و  ي  ع دَّل   أ وْ ت اب ع  رٌ م  ع اص   إ ذ ا ادَّع ى م 

 : أقسام الأحاديث بالنظّر إلى أسباب ورودها:المبحث الرّابع

 من حيث أسباب ورودها إلى قسمين: -صل ى الله عليه وسلم-تنقسم أحاديث رسول الله 

 سبب له، وإن ما قيل ابتداء. : مالاالثاّنيو: ماله سبب قيل لأجله، الأوّل

عب  ر التي يمكن أن ن يوه لورودها:الأحاديث التي لا سبب  :القسم الأوّل .1.3.1

-الأحاديث التي قالها النَّبي  ، ويشمل هذا القسم1عنها بالأحاديث الابتدائية

 نهي أوبشأنها سبب ورود من أمرٍ، أو ابتداءً، ولم يرد  -وسلم صلى الله عليه

، ولم يكن -صلى الله عليه وسلم-مما صدر عنه  غير ذلكو، إرشاد أو توجيه،

وقد جاءت هذه الأحاديث خدمة للس بب العام الذي  لها سبب خاص  يقتضيها.

الن اس و إرشادهم إلى  حوهو إصلا  النَّبي صلى الله عليه وسلم؛عث به ب  

 2.الس عادة والنَّجاة في الدَّارينطريق الهداية، وتحقيق 

 : ومن نماذج هذا القسم

 ن ْم   م  دَّ ق  ا ت  م   ه  ل   ر  ا غ ف  ابً س  ت  احْ ا و  نً يما  إ   ان  ض  م  ر   ام  ص   نْ م  »قوله عليه الصلاة والسلام :  .أ

«ه  ب  نْ ذ  
3. 

                                                           

عبد العزيز شاكر  ،(اب وملابسات ورود الحديث أنموذجاأسبضوابط فهم الن صوص النَّبوي ة ) :رينظ -1

 .312ص، (ت د) ،(ط د)جامعة الإمارات العربي ة المت حدة، كلي ة القانون،  حمدان الكبيسي،

فحة نفسها.   2- ينظر: المرجع السابق، الص 

، 1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، ج - 3

 . 38، برقم 22ص
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 ه  تْ د  ل  و   م  وْ ي  ك   ع  ج  ر   قْ س  فْ ي   مْ ل  و   ثْ ف  رْ ي   مْ ل  ف   جَّ لِ   ح   نْ م  :»و قوله صلى الله عليه وسلم  .ب

ه  أ    .1«مُّ

، ذكرنا لا سبب ظاهر، وهي كثيرة في بابهاأي إنَّ هذا النَّوع من الأحاديث سيق ابتداءً ب

 .حديثين على سبيل المثال لا الحصر

القسم الأحاديث يشمل هذا ؛ والأحاديث التي لها أسباب قيلت لأجلها القسم الثاّني: .2.3

 ،: قص ة أو حادثةقد مها سبب اقتضى ورودها منوت -ليه وسلمعصلًّى الله  -التي قالها

 :  ومن أمثلة هذا القسم؛  2أو سؤال ونحو ذلك

وسبب وروده ما « مْ ح   ي رْ لا   مْ ح  رْ  ي  لا   نْ م  » :  -صلى الله عليه وسلم-ل رسول الله وق .أ

أبصر النَّبيَّ صلى الله  : أبي هريرة قالأخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث 

قب لت أحداً  بن حابس يقبَّل حسنًا فقال : لي عشرة من الولد، ما عليه وسلم الأقرع  

 .3«رحمم لا ي  رح   ي  لا   نْ م   ه  نَّ إ  :»  قط فقالمنهم 

بًّا:»حديث 4قال السُّيوطي في باب الأدب .ب بًّا ت زد دْ ح  رْ غ  ، أخرجه ابن عد ي في «ز 

و حبيب بن مسلمة قالوا : قال  رٍ  وأبي ذ الكامل من  حديث أبي هريرة و ابن حجر

بًّا:»رسول الله صلى الله عليه وسلم:  بًّا ت زد دْ ح  رْ غ  ما أخرجه  هوسبب ورود».5«ز 

                                                           

، باب فضل الحج  المبرور، جأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب   -1  .1449، برقم 553، ص2الحج 

 .313ينظر: ضوابط فهم الن صوص الن بوي ة، عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي، مرجع سابق، ص -2

( وأحمد 1911(، والت رمذي  )5218(، وأبو داود )2318(، ومسلم )5997أخرجه البخاري  ) -3

 ( والل فظ له.10673)

سابق، جلال الد ين الس يوطي، مرجع  ينظر: أسباب ورود الحديث أو الل مع في أسباب الحديث، - 4

 .244-243ص

از في مسند أبي   -5 ، أخرجه البز   في حسن الخلق، باب ،الإيمانفي شعب  ي، والبيهق381ص، 9جذر ٍ

 عن أبي هريرة. 326، ص6جالغضب، فصل في ترك 
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صل ى الله عليه -ابن عدي  من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة :أنَّ النَّبي  

؟ قال : زرت ناسًا من أهلي، وفي لفظ :  ة أينقال: يا أبا هرير -وسلم كنت أمس 

بًّا:»لي من المسلمين، قال: زرت ناسًا من أه بًّا ت زد دْ ح  رْ غ   .1«ز 

بب مذكورا إضافة إلى أن  أسباب الورود قد وردت على صورٍ متعد دة؛ فتارة يكون الس  

بب في يكون الس   للحديث نفسه، وتارةنفسه، وتارة يكون في رواية أخرى الحديث  في

وايات والأحاديث قد تكون عند البخاري وقد تكون عند غيره ل ك؛ *حديث آخر، وهذه الر 

 .نتتب عها بالش رح والت حليل في الفصل الث الثنتناولها بالتطبيق و سوفالصور   هذه 

 معرفة أسباب ورود الحديث: عنالمبحث الخامس: الفوائد المترتبّة 

الفوائد المترت بة عن أسباب الورود في  فوائد وثمار، وسنجمل أبرزن العلوم م لكل   علمٍ 

 : الن قاط الآتية

ه الصحيح وسلامةفهم الحديث الن بوي على الوجه  .1 ،قال 2استنباط الأحكام من

، وأولى ما إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليه:»الواحدي في أسباب الن زول 

ن الوقوف إلى الآية، وقصد سبيلها دوتصرف العناية إليه؛ لامتناع معرفة تفسير 

 .3«اقص تها وبيان نزوله

                                                           

مذك رة مقد مة لنيل شهادة الماجستير،  شملال ربيع، أسباب ورود الحديث: مفهومه وفوائده،  -1

-م 2008قسم العقائد والأديان، تخص ص: الكتاب والس نة، جامعة الجزائر، كلي ة العلوم الإسلامي ة،

 .30ص ،م2009

عبه جي، مرجع سابق، *للاستزادة ينظر: أسباب ورود الحديث عند الحافظ بن حجر، حسن بن محمد 

 [.76-73ص ]

 .39سابق، صيوسف الش طي، مرجع  محمد ،الورودينظر: الص عود بمعرفة أسباب   -2

علي  الواحدي، تح: كمال بسي وني زغلول، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ، أبو الحسن أسباب الن زول -3

 .8، ص1ج ،ه1411، 1ط: 
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والأمر لا يختلف كثيرا في أسباب الورود؛ فالفقيه والمجتهد بحاجة ماس ة إلى الن ظر في 

 .1لا يحصل الخطأ في فهم الن ص و تنزيله على غير محل ه الحديث حتىسبب ورود 

 

 وهل ،النهيمعرفة سبب ورود الحديث يفيد في توجيه دلالات ألفاظ الأمر و 2 .1

أن ه من الأوامر  الإباحة أوالحديث محمول على الوجوب أو الن دب أو الأمر في 

أن ه من الن واهي  الكراهية أووهل الن هي محمول على الت حريم أو الإرشادي ة، 

 .2*الإرشادي ة

 .3الن اسخ من المنسوخ التشريع لمعرفةيفيد في معرفة تاريخ 3 .1

صلى الله  -عنه قال :قال رسول اللهمثل ما جاء عن أنس رضي الله  ؛4تعيين المبهم-4

ه»:-عليه وسلم ذا الإبهام في ي  ن هفقد ب   ،«إنَّ من عباد  الله من لو أقسم على الله لأبرَّ

بيع ة -سبب ورود الحديث: وذلك في قول أنس: كسرت الر  ثني ة  -أنس بن مالكوهي عم 

فقال أنس  فأمر  بالق صاص، -عليه الصلاة والس لام–جارية من الأنصار، فأتوا الن بي 

                                                           

د يوسف الش طي، مرجع سابق، ص  -1  .39ينظر: الص عود بمعرفة أسباب الورود، محم 

 

لاستزادة ينظر: الأوامر والن واهي الإرشادي ة في الس نة الن بوي ة )جمعاً وتخريجًا ودراسة(، خولة ل *

 [.60-56، ص ]ه1435 -ه1434الد عوة وأصول الد ين، جامعة أم  القرى، بازمول، كلي ة

د حسن، مرجع سابق، ص  -2  .8أسباب ورود الحديث ودورها في فهم الس نة، ربيع إبراهيم محم 

 .فحة نفسهاصال، نفسهالمرجع   -3

د يوسف الش طي، مرجع سابق، ص  -4  .40الص عود بمعرفة أسباب الورود، محم 
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-رسول الله  الله فقالرسول ا ي لا تكسر ثني تها : لا واللّ  -عم  أنس بن مالك- بن الن ضر

ه»: -ى الله عليه وسلمصل    .1«إنَّ من عباد  الله من لو أقسم على الله لأبرَّ

 مفهوم المستساغ أدْع ىتسهيل فهم الحديث وتيسير حفظه؛ فمعلوم أن  الش يء ال -5

ب  للاستحضاروللحفظ   ، والذي يحفظ من غير أن يفهم  كالذي يحفظ شيئا أقْر 

 بغير لغته.

وكيفي ة تقويم  د في طرق الت ربية والت وجيه والت عليم،تفيد معرفة أسباب ورو -6

ف على معالجة الن بي صلى الله عليه وسلم الخاطئة، وذلك بالوقو السلوكيات

 .2للوقائع

م عليكم إذا سل   »-:قوله صلى الله عليه وسلم -،ومن الأمثلة التي نسوقها في هذا الباب

 .3«ام عليك فقل: وعليكما يقول أحدهم الس  اليهود فإن  

عليك، فقال  مفقال: الس ا-صل ى الله عليه وسلم -ا مر  بالنبي سبب وروده أن  يهوديًّ و

"أتدرون ماذا يقول؟" قال:  قال: و"عليك". ث م  : -عليه الصلاة والسلام-رسول الله 

"إذا سل م عليكم أهل الكتاب  فقولوا  : يا رسول الله ألا  نقتله، قال:اعليك. قالوالس ام 

ن معرفة أسباب ورود الأحاديث الن بوي ة، ومن ع.هذه بعض الفوائد المترت بة 4وعليكم"

 نفعأ بكلامٍ  -بعد كلام الله-ع  الن اس  ميس ها كثير؛ إذ لملف كر أخرج غيرها، وغير  ل اأعم

 ه صل ى اللّ  عليه وسل م.من كلام  

                                                           

أخرجه البخاري، كتاب: القاسمة والمحاربين والقصاص والد يات، باب إثبات القصاص في   -1

 .1675ب رقم ،1302ص، 3ج الأسنان، وما في معناه،

د حسن، مرجع سابق، ص  -2  .8ينظر: أسباب ورود الحديث ودورها في فهم الس نة، ربيع محم 

 (.2163(، ومسلم )6258أخرجه البخاري )  -3

ة الس لامأخرجه  -4  .البخاري في كتاب: الاستئذان، باب: كيف يرد  على أهل الذم 
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 :توطئة

ب فهم الحديث من المتلقيّن، من أهمها  هناك الكثير من وسائل كشف المعنى التي تقرِّّ

عناصر السّياق بقسميه المشهورين في النظّريةّ السّياقيةّ، وهما السّياق اللغّوي، والسّياق 

سنسلطّ الضّوء على السّياق المقامي أو سياق الحال - في هذا الفصل -ونحنالمقامي، 

 .سبب الورودوبالتحّديد على عنصر من عناصره وهو عنصر 

وعليه فإنّ هذا الفصل سيشمل الجانب المتعلقّ بدلالة "أسباب الورود" ودورها في تحديد 

التسّاؤلات الآتية: ما مفهوم ويحاول الإجابة عن  مفاهيم ومقاصد الخطاب النبّوي الشّريف،

وكيف يسُهم  الخطاب والسّياق؟ وما علاقتهما بخطاب رسول اّللّ صلىّ اّللّ عليه وسلّم؟

 السّياق وسبب الورود في تحديد مقاصد الخطاب النبّويّ الشّريف؟

 المبحث الأوّل: الخِطاب والخطاب النبّويّ الشّريف.

 الخطاب لغة:  .1.1

ِّرَّب  ِّ﴿ :طاب" ثلّاث مرّات في القرآن الكريم: قال سبحانهورد لفظ "خَطَب" بصيغة "خِّ 

َٰت ِّٱ َٰو  م  ِّٱو ِِّّلسَّ رۡض 
ِِّّلۡأ  ا ِّب يأن هُم  ا ِِّّلرَّحۡمَٰنِّٱو م  ِّم نأهُ ل كُون  مأ ِّي  ابٗالَ  ن ا﴿ [37النبّأ/] ﴾خ ط  دأ د  ِّو ش 

هُِّ ِِّّۥمُلأك  َٰهُ ة ِّٱو ء ات يأن  م  ِِّّلۡأ كأ ل  ف صأ ابٱلأِّو  ِّ﴿، [20ص/]﴾ خ ط  ن  زَّ ِِّّو ع  اب ِّٱفِ  ِّلۡأ ط 

ِّ[23ص/]﴾

وقد خَاطَبَهُ بالكلام  المُخاطبة: مراجعة الكلام، و الخِطاب و» جاء في لسان العرب:

طاباً، و لم يغفل خاصيةّ -في تعريفه هذا-أي أنّ ابن منظور  .1«هما يَتخََاطَبَانِّ  مُخَاطَبَةً وخِّ

                                                           

 .1لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، مادة "خطب"، ج 1  
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طاب عنده مرادف للكلام، ومؤداّه المشاركة بين إنتاج الخطابالتفّاعل في  ، ونجد أنّ الخِّ

 .سامعو متكلم

 .1«وهو المواجهة بالكلام خَاطَبَهُ أحسن الخطاب، خَطَبَ:» يقول الزمخشريّ:

 .2«الخطبة مثل الرّسالة التي لها أوّل وآخر» "يبهذالتّ " في و

إفهام  ،الذي يقصد به الإفهاملكلام ا» :الخطاب هو أمّا صاحب )الكلياّت( فيقول بأنّ  

.يتبينّ 3«فإنهّ لا يسمّى خطابًا يقُصد به إفهام المستمع، والكلام الذي لا من هو أهل للفهم،

دلالي واسع؛ فتارة تدلّ على الكلام الذي يقصد به  مجال" الخطاب" لنا مما سبق أنّ للفظة

سالة وتارةً أخرى تحُيلنا  الإفهام،  إلى مدلول مراجعة الكلام أووتارةً تدلّ على الرِّّ

النّشاط تحمل شحنة دلالية تصبُّ في معنى  " الخطاب"  لفظة إن: أي المواجهة بالكلام،

 الخطابية.التوّاصلي أو العمليةّ 

 الخطاب في الاصطلاح: 2.1

 يئهمتاللفّظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو » "الآمدي" بقوله: عرّفه

ه  هما: لخطابيؤكّد على شرطين لازمين لابدَّ من توافرهما في ا-هنا-."فالآمدي"4«لفهمِّ

 عليه الناّس.تواضع لابدّ أن يكون الخطاب ممّا  .1

                                                           

، 1ج"، مادةّ "خَطَبَ  محمّد باسل عيون السّود، تح: أساس البلاغة، أبو القاسم جار اّللّ الزّمخشري،  -1

 .255ص

 نقلا عن تهذيب اللغة للأزهري. .361ص، 1جسابق، لسان العرب، ابن منظور، مرجع  ينظر:  - 2

الكفويّ، تح: عدنان درويش ومحمّد المصري، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكلياّت، معجم  - 3

 .419ص، 1992، 1ط: مؤسّسة الرّسالة، بيروت،

دار الكتاب العربي، بيروت،  سيدّ الجميلي، تح: الآمدي،عليّ بن محمّد  الإحكام في أصول الأحكام، -4

 .136ص ،1ج م،1986-ه1406، 2 ط
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 واستجابته له. لفهم الخطابواستعدادُ المخاطَب  المخاطِب لدىنيةّ الإفهام وجود  .2

كلُّ إنتاج لغويّ يرُبط فيه ربط تبعيةّ بين بنيته الداّخليةّ » بأنه: ويعرّفه "أحمد المتوكّل"

كلّ إجراءٍ لغوي تتصّل بنيته -في نظر المتوكّل -أي إنّ الخطاب .1«وظروفه المقاميةّ

 يعرف في الدرّس اللسّاني بالخارج اللغّوي. النصّيةّ بخلفياّته المقاميةّ أو ما

 الخِطاب النبّوي الشّريف: 3.1

 الخطاب النبّويّ من التعّريف اللغّوي و الاصطلاحي لمصطلح الخطاب نستنتج أنّ 

 -صلى الله عليه وسلم-صادر عن النبّيّ المعصوم  ،أو مكتوب ،الشّريف هو كلام منطُوق

وهو متميزّ بشريف معانيه وسُموِّّ مقاصده ، في شتىّ المناسبات والأغراض في مقام معيّن

 .2نه وقوّة حجّته.بروعة بيا و و تشريعاته،

فكان مؤثرّا  ،والقدرة البيانيّة والإقناعيّة ،قد جمع الخطاب النبّويّ بين المقدرة اللغّويةّف

وهو ثاني خطاب لغويّ ارتقى إلى درجة الكمال النصّي  !كيف لا؟ فيمن يسمعه ويتلقاّه،

 بعد التنّزيل.

 الشّريف:المبحث الثاني: السّياق في الخطاب النبّوي 

إذ له دور  الحديث، الدّرس التدّاوليالمقولات التي جاد بها  أبرزمن  لسّياقايعدّ 

ورغم أنّ النظّريةّ السّياقيةّ بتفصيلها تنسب إلى  واضح في تجلية المعنى وكشف الدلّالة،

                                                           

، 2001 ،1الرباط، ط للنشّر، مانبنية الخطاب من الجملة إلى النصّ، أحمد المتوكّل، دار الأ   -1

 .16ص

عليّ  ،-مقاربة تداوليةّ-ينظر: خصائص البنُى الترّكيبيةّ للخطاب النبّويّ الشّريف في صحيح مسلم  -2

جامعة محمّد  معجميةّ وقضايا الدلّالة، بعداّش، أطروحة مقدمّة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصّص:

 .9ص م،2016، 2لمين دباّغين، سطيف
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إلاّ أننّا لا نعدم أصولا لهذه النظّريةّ في  ،"فيرث" أبرزهم العالم الإنجليزيعلماء غربيين 

تراثنا العربيّ؛ بل من الدقّة أن نقول إنّ معظم العلوم العربيةّ والشرعيةّ تتكّئ على السّياق 

-كذلك-بنوعيه، فعلماؤنا لم يدرسوا العناصر اللغّويةّ الموجودة في النصّ فقط، وإنمّا بحثوا

إلى السّياق بوصفه  -في كتبهم-ح الحديث النبّويّ ، وقد فطن شرّاالمقام المحيط بالنصّفي 

ومناسبتها  بعضها ببعضفي فهم النصّ وبيان مدلولات الألفاظ ومدى ارتباطها أداة مهمّة 

 .1لسياقها

على -لمصطلح السّياق لاصطلاحيبعد المرورِّ بالتأّصيل اللغّوي وا-سنركّز -هنا-ونحن

 ورود.وعناصره وعلاقته بأسباب ال السّياق المقاميّ 

 

 

 السّياق لغة: 1.2

السّين والواو » يقول صاحب المقاييس:و  .2سياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه

، وإنمّا سَوقوالقاف أصل واحد، وهو حَدْوُ الشّيء)...( والسّاق للإنسان وغيره، والجمع 

 3.«عليها ينساقسميتّ بذلك لأنّ الماشي 

 

                                                           

، شاذليةّ، -دراسة تأصيليةّ تطبيقيةّ في غريب الحديث النبّوي -ينظر: السّياق وأثره في بيان الدلّالة  1

 .117، ص1م، ع2019سيدّ محمّد السّيد، مجلةّ الدرّاسات اللغّويةّ والأدبيةّ، 

-هـ1425، 4ط:ينطر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربي بالقاهرة، مكتبة الشروق الدوليةّ،  -2

 .30م، ص2004

   3 - معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادة "سوق"، مرجع سابق، ص498.
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 يه خيرًا،ل، ومن المجاز: ساق الله إفانْساقَتْ النِّّعم  سَاقَ »أمّا "الزمخشريّ" فيقول : 

يحُ السّحابَ، الحديث أحسن سياق)...(  يسوقوهو  وسَاق إليها المهر)...( وسَاقَ الرِّّ

،  .1«أي على سرده وجئتكم بالحديث على سَوْقِّهِّ

أنّ السّياق في الدلّالة اللغّويّة يدلّ على معنى الانتظام  ،-مرّ بنا من خلال ما -نرى 

الإنتاج اللغّوي ، وهذه المفاهيم كلهّا تحضر بقوّة في سلسل والاستقامة، وكذلك التتّابعوالتّ 

 باعتباره تتابعاً وتسلسلا للأصوات والكلمات والعبارات.

 

 

 السّياق اصطلاحاً: 2.2

ذلك لأنّه ؛ 2اليسر تقديم تعريف دقيق للسّياقه ليس من يذكر كثير من الباحثين أنّ 

 يقول "عبد الرّحمن بودرع " في؛ اصطلاح تكادُ أغلب المجالات المعرفيةّ تدعّيه لنفسها

السّياق إطار عامٌّ تنتظم فيه عناصر النصّ ووحداته اللغّويّة ومقياس »تعريفه للسّياق: 

 .3«تتصّل بواسطته الجمل فيما بينها وتترابط

، ويمكن القول بأنّ السّياق هو Contexteقابل السّياق في اللغّة الأجنبيّة كلمة يُ و

زمن للنصّ  مصاحبةمقاميّة ومجموع ما يحيط بالنصّ من عناصر لغويةّ وملابسات حاليةّ 

 وقد ركّزنا على سياق المقام لأنّه الألصق بموضوع بحثنا.  ،الإنشاء والتلّقي

                                                           

 .225أساس البلاغة، الزّمخشريّ، مرجع سابق، مادةّ "سَوَقَ"، ص- 1 

اللغّة والمعنى والسّياق، جون ليونز، تر: عباّس صادق الوهّاب، دار الشؤون الثقّافيةّ العامّة  ينظر: -2 

 .242م، ص1978، 1 ط للطباعة والنشّر، العراق،

 ،25ع م،2007-هـ 1428مجلةّ الإحياء، عبد الرّحمن بودرع، السّياق في فهم النصّ القرآني، -3

 .73ص
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 سياق المقام: 3.2

تعود في الأساس إلى  االسّياق التي تسُهم في فهم النصّ وتختلف، ولكنهّتتعددّ أنواع 

نوعين مهمّين لهما الدوّر البارز في كشف معاني الكلمات والجمل والنصّوص وهما: 

(، وهو الذي سياق المقامعن النوّع الثاّني )سنتحدثّ  نسياق المقال وسياق الحال، ونح

بينهما من عرف سائد يحددّ مدلولات  دثّ والمخاطَب، ومايمثلّ البيئة التفّاعليّة بين المتح

أنّ تداول الخطاب يجري في سياق ثقافي واجتماعي بين المتحدثّ  كالكلام؛ وذل

 .1لفظا مجرّدا من محيطه الذي تجري فيه سوالمخاطَب، ولي

الوقت من  يحصيلة الظّروف الواردة في الوقت الذي تمّ فيه المقال، وما يعتر»أو هو 

سياق المقام هو مجموع العناصر غير  إنّ . أي 2«ملابسات لها تأثير في الحدث اللغّوي

اللغّوية المتصّلة بالحدث الكلامي، وله عدةّ ألفاظ تؤديّ معناه، من أهمّها وأكثرها شيوعًا: 

 ة، القرائن الحافةّ، قرينة الحال...إلخ.ينالمقام، دلالة الحال، القر

 :في الخطاب النبّويّ الشّريفمقام سياق ال 4.2

مجموع القرائن الحاليةّ مما سبق يمكن أن نستنتج أنّ المقام في الخطاب النبّوي هو 

 حال نطقه بالخطاب.-صلى الله عليه وسلم-التي صاحبت خطاب رسول الله 

قصّة وسؤال وإشارات ورموز : نما بيولقد تعددّت صور هذه القرائن وأنواعها 

، تكَفلّ المشاهدون من الصّحابة بنقلها إلى التاّبعين بألفاظ صريحة، كلّ هذه وحركات

 ".أسباب الورودبمصطلح " وشُراح الأحاديثالأنواع اصطلح عليها المحدثّون 

                                                           

دلالة السّياق وأثرها في فهم الحديث النبّوي من خلال تطبيقات الأئمّة، عبد المحسن التخّيفي،  ينظر: 1

 .287ص جديد،السّنةّ النبّويةّ بين ضوابط الفهم السّديد ومتطلبّات التّ  ضمن بحوث ندوة:

م، 2010الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، )د ط(، خليل حلمي، ،-دراسة لغويةّ معجمّة -الكلمة  -2

 .218ص
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 أسباب ورود الحديث بسياق المقام. ةالثاّلث: علاقالمبحث 

 تبيّن أسباب سَوقِّ الكلام وما بالنص والتيالسّياقيةّ المحيطة القرائن من  سياق الوروديعُدّ 

"طارق  ومعنى معرفة السّبب هو معرفة مقتضى الحال بتعبير ،1تعلقّ بها من معان

 الأسعد" في كتابه )علم أسباب الورود(.

"يوسف القرضاوي" أنّ هناك مبادئ عامّة للتعّامل مع السّنة لا يمكن الاستغناء  ويذكر

وفي ضوء سياق الحديث أن نحُسن فهم النصّ النبّوي وفق دلالات اللغّة، »عنها، منها: 

 .2«وسبب وروده

ثمّ إنّ العلاقة بينّ السبب والسّياق علاقة تكامليّة تعاضديّة؛ إذ كلّ منها يعُتبر قرينة يجبُ 

، ولا شكّ أنّ كثيرًا من الأحاديث التي وردت للوصول إلى مقاصد المتكلّممراعاتها 

للًا وأحكاما، صَرفت في بعضها نصوصا من العموم إلى الخصوص،  بأسبابها أفادتنا عِّ

، قادنا وأوصلنا إليه النظّر في مقصود الشّارعومن الإطلاق إلى التقّييد ،وهذا بحدّ ذاته 

 .3ن خلال توظيف آليةّ السّياقالسّبب وما أفاده من علةّ حُكميّة، وهو ما نسعى إليه م

ومن جهة أخرى، فسبب الورود يعدّ مكوّناً أساسيا من مكوّنات السّياق؛ إذ يعتبر من 

أجزاء السّياق المقامي، والذي بدوره يعتبر قسيما للسّياق المقالي؛ فهما يشتركان معاً في 

                                                           

أثر السّياق في توجيه شرح الأحاديث عند ابن حجر العسقلاني، أحمد مصطفى أحمد  ينظر:  -1

الأسطل، رسالة مقدمّة استكمالاً لمتطلبّات الحصول على درجة الماجستير في علم اللغة الحديث، كليةّ 

 .389ص م،2011-ھ 1432الآداب الإسلاميةّ، غزّة،

 .106-105ص(، تد.)(، تبة وهبة، )د طالمدخل إلى دراسة السّنة، يوسف القرضاوي، مك -2

اعتبار دلالة السّياق في تفسير النصّ النبّوي وتقديمها على سبب الورود عند التعّارض،  ينظر:  -3

 نةسنطيلخضر لزرق، مجلةّ الآداب والحضارة الإسلاميةّ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةّ، ق

 ،10، ص26ع، 13، مج:2021الجزائر، -

 



فهم الخطاب النبوي في ضوء السياق و أسباب الورود                الفصل الثاني            

 

 

37 

بالبيان -سنتناوله ، وهو ما فكّ شفراتهو وتجلية معانيهبيان مقاصد الخطاب النبّوي 

في المبحث الرّابع، ونتقصى أمثلته وصوره بالتعّليق والتحّليل في الفصل -والتفّصيل

 التطّبيقي من في هذا البحث.

 

فهم وتحديد مقاصد الخطاب مظاهر أسباب الورود المعينة على  من المبحث الرّابع:

 النبّوي:

و شرح لهذا الدسّتور، وبما شّريف هفالحديث ال ،ن القرآن الكريم هو دستور الحياةإذا كا

ء هذه المكانة. ماالمقاصد من  تصّل بديننا الحنيف فإنهّ يحملُ أنهّ ا  مكّنه من تبوُّ

 وينويهه يكُنّ ، و هو ما 1على حدّ تعبير "طه عبد الرّحمن" لأصل في الكلام القصدفا

صلىّ اّللّ عليه -. ثمَّ إنَّ خطاب رسول اّللّ 2مقاصد موجّهة نحو مستمعيهمالمتكلمّون من 

مقاصده ومراميه؛ إذ لا كلام أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من  تعدّدتقد  -وسلم

 كلامه عليه الصّلاة والسّلام.

-لأقوال رسول  الحصيفبيان هذه المقاصد من خلال الفهم السّديد والفقه  ويتجلىّ 

 أسباب الورودلاسيما ملابسات وقرائن وما يحف تلك الأقوال من  -صلىّ الله عليه وسلمّ

التي تعدُّ من أبرز هذه القرائن وآكدها؛ إذ هي المعينة على فهم المراد واستنباط المقصود 

ثّ عنه »يقول الشّافعي في الرّسالة: من كلامه عليه الصّلاة والسّلام؛  عن النبّي  أي –ويحُدِّ

الرّجل الحديثَ قد أدرك جوابه، ولم يدُرك المسألة فيدلهّ على حقيقة  -صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .103م، ص1998، 1اللسّان والميزان، طه عبد الرّحمن، المركز الثقّافي العربيّ، بيروت، ط: -1

، 2014، المغرب، 5، ع:28في تداولياّت القصد، إدريس مقبول، مجلةّ جامع النجّاح للأبحاث، مج: -2

 .1210ص
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وذلك لقيمة السّبب وأهميتّه في  .1«الذي يخرج عليه الجواب بمعرفة السّبب الجواب، 

 إدراك حقيقة الكلام النبّوي وتوجيه دلالاته توجيها سليما.

في الموافقات بأنّ كثيرا من الأحاديث وقعت على –رحمه الله  يقول الإمام "الشّاطبي"

نَهى عن ادخّار -عليه الصّلاة والسّلام-فهمُها إلاّ بمعرفة ذلك، ومنه أنهّ لأسباب، ولا يحص

لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فلمّا كان بعد ذلك قيل: لقد كان الناّس ينتفعون بضحاياهم 

لونَ  ذلك؟" قالوا: نَهيت عن  فقال: "وما***منها الأسقية ويتخّذون**منها الوَدْكَ *ويجُمِّ

ن أجَْلِّ الدَّافَة»: -عليه الصّلاة والسّلام-  لحوم الضّحايا بعد ثلاث. يتكُمْ مِّ التِّي ****إنمَّا نَهِّ

رُوا وتصَدَّقوُا  فلو لم نعلم سبب ورود هذا الحديث لوقعنا في مشكلة ، 2"دفَّتْ فكُلوُا وادخِّّ

لمُنا بسبب الورود جعلنا تأييد التحّريم في  أنّ التحّريم كان  ندركالأحوال كلهّا، بينما عِّ

صلى الله عليه -التي كان عليها الناّس سمح النبّي  بسبب طروء الفقر؛ إذ لمّا انتهى الحال

وهذا إنَّ دلّ على شيء فهو يدلّ على وجود  .3بالأكل والانتفاع والادخّار والتصّدُّقِّ -وسلمّ

إدراك وأعانتنا على الفهم الدّقيق بين متن الحديث وسبب وروده أوصلتنا إلى  وشائج

 من الحديث واستنباط المعنى المراد. المقصود

                                                           

-ھ1358، 1الحلبي، ط:، تح: أحمد محمد شاكر، مكتبة مصطفى محمد بن إدريس الرسالة، الشافعي 1

 .213،ص1م، ج1940

لوُنَ: وهو الوعاء الذي يوضع فيه  جمع سقاة، ***الأسْقِّيةََ:   دسُم اللحّم. **الوَدْكَ:     يذُيبون. *يجُمِّ

 الشّرابُ.

**** :  .هموفقراؤمن الناّس يقدمون من بلدٍ إلى بلدٍ آخر، والمقصود هنا ضعفاء العرب  جماعةالدَّافَةِّ

كان من النهّي عن أكل لقوم الأضاحي بعد  بيان ما باب: الأضاحي، بمسلم: كتا هأخرجعليه: متفّق   2

رضي الله -( من حديث عائشة 1971) شاء برقمثلاث في أوّل الإسلام وبيان نسخة وإباحته إلى متى 

 (.5570)برقم  يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتُزوّد منها، باب: ما والبخاري: كتاب الأضاحي، عنها،

-ه1417، 1حسن آل سلمان، دار ابن عفاّن، ط: تح: الشّاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ينظر: 3

 .352، ص3م، ج1997
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-قبل تنزيل الأحكام على الواقع-، ويدفعنافقه  سبب الورودهذا هو الفهم الذي يمنحه لنا 

من  ، وذلك1النصّإلى فهم ظروف وشروط الواقع، وهذا هو الاجتهاد المطلوب في مورد 

والاستشهاد  أجل رفع اللبّس ودفع الخطلِّ الكثير الذي وقع في فهم بعض النصّوص النبّويّة

 أو تجاهلها.-والاستنباطأثناء عمليةّ الشّرح -ذلك إلاّ للجهلِّ بأسباب الورود  ما بها، و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

وجمع الرّوايات وأسباب الورود وأثرها في فهم الحديث، عبد الله حامد سمبو، جامعة  قينظر: السّيا -1

 .455ت(، ص.)د الكتاب والسّنة،قسم  كليةّ الشّريعة والدرّاسات الإسلاميةّ، أم القرى،
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 :توطئة

 

وتحديد أهم  معالمه  ،زوايا هذا البحث العلمي   لخبايا  معنا من تصوير وكشفبعدما مر   

 ن  ة؛ ذلك أديث النبوياحمن الأ ةنماذج مختار له، في شكل الإجرائي  الجانب  نن نبي  آن لنا أ

ن ن نبي  حسن بنا أالحكم، وعليه ي  جراء بعد وتجسيده الإ ،علم الت صور قبل الحكم أي  منطلق 

، ص ياق المقامي للن  س  عامل مع الفي الت   العلماء منهج من باب بيان الضوابط التي الش رعي 

، الفصلمن هذا  الأولسنذكره في المبحث  ما وهذاتضبط الاستدلال بالأسباب عندهم 

 الإجرائي من هذا الفصل.تمهيدا للمبحث 

 

ل: منهجبحث الم  :رعيص الش  ياق المقامي للن  عامل مع الس  العلماء في الت   الأو 

 

 الس ياق المقامي في الاجتهاد عند العلماء المسلمين: أهمي ة 1-1

 

للمسلمين  ركت، فالالهي  شريع فيه الت   تم   وقد ،-مى الله عليه وسل  صل  -بي انقضى عصر الن     

الفقه  أ، بد-مى الله عليه وسل  صل   -رسول الله ةوبعد وفا ة.نوالس   هما: الكتابعظيمين  أصلين

 -رضوان الله عليهم -حابةالص  تستدعي من  حداث، والوقائع، التيالأدت ساع؛ فتعد  بالات  

ى الله صل   -رسوله ةوسن   -تعالى -عينهم في ذلك كتاب اللهم   فيها، وكانرع معرفه حكم الش  

 -مصلى الله عليه وسل   -صحاب رسول اللهأكان  وقد» :"مابن القي   "م، يقولوسل  عليه 

 1.«ظرظر بالن  ن  ال بعض، ويعتبرونحكام على بعض الأ وازل، ويقيسونالن   يجتهدون في

استنباطهم  للوقائع، وطرقواضح في نظرتهم  ثرأ الأحاديثورود  لأسبابكان قد و

 .حقائقها وأدركواسباب هذه الأ رواصعابها؛ فهم قد  الخاصة لأحكامل

ره في وأث الصحابةملابسات القول عند  ةسبب الورود في معرف ي ةهمأ لنا تتبينومن هنا  

 ةهمي  لأبعض العلماء في معرض بيانهم  يضا قولأهذا  ويؤيد ،بهاحكام التي يفتون فهم الأ

                                                 

، 1إعلام الموقعين عن رب  العالمين، ابن القي م، تح: أبو عبيدة حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، ط: -1

 .354، ص2هـ، ج1423
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م القرآن، راد علألمن  ةنزيل لازمسباب الت  أ ةمعرفأن  اطبيالش  رر يق؛ حيث الورودسبب 

 والدليل على ذلك أمران:

 آن ونظمه فضلا عن معرفةعجاز القرإن علم المعاني والبيان الذي يعرف به أحدهما: أ

 جهةحال المخاطب من حوال: مقتضيات الأ ةما مداره على معرفن  إ مقاصد كلام العرب؛

سب حالين، فهمه بحالكلام الواحد يختلف  إذ و الجميع؛أ و المخاطب،، أالخطابنفس 

لا  وخر، أويدخله معان وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك، كـالاستفهام: لفظه واحد، 

حوال،  وليس كل ها مقتضيات الأت  د،  وعمالخارجةمور  الألا  إعلى معناها المراد  تدل  

،  الةالد  القرائن  ضذا فات نقل بعإتقترن بنفس الكلام المنقول،  و ةحال ينقل،  ولا كل قرين

ل في هذا لكل مشك   ةسباب رافع،  ومعرفه الأشيء منه فهم أو،  ةفهم الكلام جمل فات

ب هو معرفه مقتضى لس با ةمعرف ى،  ومعنات في فهم الكتاب بلا بد   مط،  فهي من المهم  الن  

 .1الحال

 عند كلامه عن علاقة سبب الورود "ركشيين الز  د  بدر ال"أكد على هذه الأهمية وقد 

وع لهذا الن   ة ئدفاي أ :قيل نفإ»: [، بقولهببفظ لا بخصوص الس  بعموم الل   بقاعدة: ]العبرة

 وأبب، الس   تخصيص محل   ؟، قيل: فائدتهببالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الس   ن  أمع 

غلب في أ -فهمه يمكن سبب، لافالخطاب الذي جاء على  .2«ياقالمعنى من الس   مفه

ب في ؤال الذي تسب  س  ال والواقعة، أعرف على من خلال الت   لا  معناه، إ إدراك ، ولا-الحالات

 .وروده

روريات الخمس في حفظ الض   ريعةالش  لنا عن مقاصد  الخطاب، يكشفوفهم المراد من 

حكام التي عليها مدار الأ وهي ،3"المال، سلفس، العقل، الن  الن  ، ينالد   :"الكبرى، وهي

 .الآخرةفي  جاةنيا، والن  الد  لاح في الص   رعية، وفيهاالش  

في وضع قواعد تضبط  من هذا كله نعلم أن العلماء في دراستهم للنص الشرعي سعوا

جمع بين دلالة السياق اللغوي  -مثلا –المقال، ففي القاعدة التي مرت معنا لنا المقام و

                                                 

 .146، ص4مرجع سابق، جل الفقه، إبراهيم بن موسى الش اطبي، وينظر: الموافقات في أص -1
ركشي، تح: زين العابدين بلال فريج، دار أضواء  -2 الن كت على مقد مة ابن الص لاح، بدر الد ين الز 

ياض، ط: -الس لف   . 71، ص1م، ج1998-هـ 1419، 1الر 
 .31، ص1ينظر: الموافقات، الش اطبي، مرجع سابق، ج -3
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ط الحكم، تساعدنا في استنبا -بناء على تلك القاعدة –دلالة السياق المقامي، فدلالة المقام و

من المقصود به؟ هل ديد مصدوق الحكم، على من يصدق؟ ودلالة المقال تساعدنا في تحو

 هم عموم المكلفين؟ أم أنه خاص بأفراد منهم؟

ص فهذه القاعدة مثال واحد من عدة أمثلة عن كيفية توفيق العرب في دراستهم لـلن  

 بنية المقال لأجل إدراك مقاصد الشارع الحكيم.قام المقال والش رعي" بين م

 

 :صبب في تحديد مقاصد الن  ـضوابط اعتماد الس   1-2

 

 في القضايا التي العلماء لم يجعلوه فيصلًا  ن   أإلا  سبب الورود  ةهمي  أ من غمبالر    

 ياقالس  بب" الس   ةوفيق بين دلالبل حاولوا الت   ،هاوالمسائل التي يفتنون فييحكمون بها 

من ة ذلك جمل إثرفوضعوا على  "،اللغوي ياقالس  بوي" ص الن  الن  ة ودلال "،يالمقام

بعموم  ةرالعب]: ن  أل في تتمث   ةلي  وصأ ةسباب الورود" تحت قاعدتضبط تفعيل أ قواعدلا

توظيف سبب الورود في  ةتضبط طريق ضوابطوجعلوا تحتها  .[ببالس  اللفظ لا بخصوص 

 :1، وهيمنه حكامالأواستنباط  بويالن  فهم المقصد 

 .جماعاإالعموم  عمومه، وحكمهعلى  ةو تقوم قرينأصريح  د دليلن يرأ-1

 .بالإجماعخصيص الت   هتخصيصه، وحكم  على  ةو تقوم قرينأن يرد دليل صريح أ-2

 .زاعالن   محل   تخصيصه، وهوو أعلى عمومه  يقترن بما يدل   ألا-3

 

 -مى الله عليه وسل  صل   -بيالن   عنه، عننس رضي الله بحديث أل على هذا دل  ن ن  مكن أي   و

ة   إ ذ ا ن ع س   »قال:  د ك م  ف ي الص لا  أ أ ح  ا ي ق ر  ت ى ي عْل م  م   2.« ف لْي ن مْ، ح 

                                                 

-هـ 1422، 5ينظر: مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، ط: -1

 . 250م، ص2001

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من الن عسة  -2

 (.213والن عستين أو الخفقة وضوءا )
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رضي الله  -عائشة بير، عنالز  ن بة عرو حديثذ قد جاء سبب ورود هذا الحديث في إ

 له: يا ، فقيل"تويتالحولاء بنت " -مصلى الله عليه وسل   -برسول الله تقالت: مر  -عنها 

به،  قتبحبل، فتعل  وم ارتبطت غلبها الن   ذاة، فإكثيرة ي بالليل صلاتصل   هان  الله، إرسول 

ف لْت صًل  ما قويتْ ع ل ى الص لاة ، ف إ ذ ا ن ع س تْ  »:-مى الله عليه وسل  صل   -رسول الله قال: فقال

 1.« ف لْت ن مْ 

رحمه  -ابن حجر"" نافلة، لكن الليل، وهي ةصلا ورد في معرض ذكر هذا الحديثف

بعموم اللفظ فيعمل به  العبرة سبب، لكن  ه جاء على ن  منا أوقد قد  »قال في شرحه:  -الله

 .2«بقاء الوقتن يضا في الفرائض إن وقع ما أم  أ

، والاستنباطدورا كبيرا في الفهم  لها ن  أيجد  الأحاديثسباب ورود أاظر في فالن  

 افً آن المذكورة وابطها بالض  تفعيل  قوف عليها والو   إذ  بمكان؛  ةالأهمي  من  مر  أ ومراعاتها

 .فهما صحيحا سليما يص الحديثمن الن   فهم المقصودلى إي يؤد  

 

 هاد في شرحأثر أسباب الورومختارة من صحيح البخاري ونماذج المبحث الثاني: 

 :توجيه مقاصدهاو

 

 :1النموذج 

-قال: سمعت  رسول  -رضي الله عنه-عن أمير  المؤمنين أبي حفص  ع مر  بن  الخط اب  

فمََنْ إنَّمَا الأعَْمَال  بِالنِ يَّاتِ وإن ما لكل ِ امرِئٍ مَا نَوَى؛ » يقول: -الله صل ى الله عليه وسل م

إِلَى اللهِ وَرَس ولِهِ، وَمَنْ كَانَت هِجْرت ه  لِدنيَا ي صِيب ها  إلَِى الله وَرَس ولِهِ فَهِجْرَت ه   كَانتَْ هِجْرَت ه  

هَا فَهِجْرَت ه   أوَِ   .3«إلََيْهِ  إلَِى مَا هَاجَرَ  امْرَأةٍَ ينَْكِح 

 

                                                 

د -1  (.26309) يقة عائشة بنت الص ديقأخرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند الص 
 .315، ص 1العسقلاني، مرجع سابق، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر -2
 

  .مسلم، رواه البخاري ومت فق عليه   -3
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ن صف الد ين لأن ه ميزان  هذا الحديث أصل  من أصول الإسلام بل قد جعله بعض العلماء  

ت ه ي بنى على الن ية، قال "صالح بن  عبد العزيز آل  الأعمال الباطنة، فكمال العمل وصح 

ل حديث عمر  :» الشيخ" ع الن بي  -عنه رضي الله-هذا هو الحديث الأو  صل ى الله –أن ه سم 

ئ  ما نوى -عليه وسل م {، وهذا الحديث حديث يقول:}إنما الأعمال  بالن يات وإن ما لكل  امر 

ل  عظيم؛ حتى قال طائفة من السلف ومن علماء المل ة:]ينبغي أن يكون هذا الحديث في أو 

ل حديث  فيه  -رحمه الله-كل كتاب من كتب العلم[، ولهذا بدأ به البخاري   ه ؛ فجعل أو  صحيح 

لهبحسب الل فظ الذي أ "لأمرئ ما نوى إن ما الأعمال  بالن يات وإن ما" حديث     1«.ورده في أو 

رنا أن  -في كتبهم-وات باعًا من ا لمنهج  العلماء المتقد مين في تصديرهم بهذا الحديث  قر 

  .ن ستفتح  به الفصل الت طبيقي

 

 معنى الحديث: 1-1

 

 ؛مدارَ الأعمال على الن يات في هذا الحديث بأن   -صل ى الله عليه وسل م-ي خبر الن بي  

ةً، وفساداً، وكمالًا،  ونقصًا، وطاعةً، ومعصيةً، فإن كانت الني ة  صالحةً والعمل  صح 

فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، ثم  ضرب  -تعالى-خالصًا لوجه الله 

ابتغاء ثواب الله  ؛ فمن هاجر من بلاد الشركبالهجرة مثالا يوض ح  هذه القاعدة الجليلة

وتعل م الش ريعة فهجرت ه في سبيل الله، والله  -ه وسلمصل ى الله علي-وطلباً للقرب من الن بي  

ي ثيب ه عليها، ومن كانت هجرت ه لغرض من أغراض الد نيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت 

 :وللعلماء في هذا الحديث قولان، إلى معصية فعليه العقاب

لا   أو صحيحة بالنية. : الأعمال وقوعها مقبولةلأو 

                                                 

 شرح الأربعين الن ووي ة في الأحاديث الص حيحة الن بوي ة، تع: جمع من العلماء، دار الإمام مالك، -1

 .28ص  م،2019-هـ1440، 3ط:
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 عند أهل العلم؛ الأول أصح  : المرء ي ثاب على العمل الذي عمله بما نواه، والقول الثاني   

حة -عليه الص لاة والس لام-إذ المراد من قوله  اشتراط الن ية للعمل وأن  الن ية هي المصح 

أي ويؤك د ه قص ة هذا الحديث ومقام إنتاجه.، و 1للعمل  يؤيد هذا الر 

 

 سبب ورود الحديث: 1-2

 

ر  بالهجرة من  سببهذا الحديث ورد على »: الد ين العيني"قال "بدر  ا أ م  وهو أن ه لم 

هم الله تعالى بقوله ِين َّٱَّإنِ َّ﴿: مك ة إلى المدينة تخل ف جماعة عنها فذم  ةَُّٱت و ف ىهُٰمََُّّلَّ  َٰٓئكِ  ل  ََّّلمۡ  المِِِٓ ظ 

َّ فِين  َّكُنتُمَّۡۖۡق الوُاَّْكُن اَّمُسۡت ضۡع  نفُسِهِمَّۡق الوُاَّْفيِم 
 
رۡضِ َّٱفَِِّأ

 
رۡضََُّّلۡۡ

 
ل مَّۡت كُنَّۡأ

 
َِّٱق الوُٓاَّْأ ةََّّٗللّ  سِٰع  و 

اءٓ تَّۡ ن مَُّۖۡو س  ه  ىهُٰمَّۡج  و 
ۡ
أ َّم  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
اَّۚف أ اجِرُواَّْفيِه  تُه  صِيًراف   [97الن ساء/] ﴾م 

َّ﴿: لم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم فعذرهم واستثناهم بقوله و فِين َّٱَّإلِّ  ََّّلمُۡسۡت ضۡع  الَِّٱمِن  َّلر جِ 

اءَِّٓٱو َّ نَِّٰٱو ََّّلن سِ  بيِلََّّٗٗلوۡلِۡد  َّس  هۡت دُون  َّي  لّ  َّحِيل ةَّٗو  َّي سۡت طِيعُون   .[98/]النساء ﴾٩٨لّ 

وهاجر المخلصون إليه فمدحهم في غير ما موضع  من كتابه، وكان في المهاجرين 

ج امرأة جماعة خالفت ني تهم ني ة من  بالمدينة المخلصين، منهم من كانت ني ت ه تزو 

ي لها المهاجرين، يقال "، فس م  "، ولا ي عرف اسمه، فكان قصده أ م ِ قيس مهاجر" "أ م  قيس 

ج بها، لا لقصد فضيلة الهجرة، فقال الن بي  ن ية إلى المدينة بالهجرة  من مكة صل ى -الت زو 

 2«.ذلك -الله عليه وسل م

 

                                                 

 1-  ينظر. شرح الأربعين الن ووي ة في الأحاديث الصحيحة النبوية، تعليق: جمع من العلماء، مرجع    

29ص سابق،  

، 1لبنان، ط:-عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، دار الكتب العلمية، بيروت -2

 .28، ص1م، ج2001-هـ1421
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 الن بي  صل ى اللّ  عليه وسل م:العلاقة بين سبب الورود ومتن الحديث في بيان مقصد  1-3

 

ه   صل ى الله عليه -"العيني" في سبب الورود يتأك د لدينا أن  مقصد الن بي   من خلال ما ذكر 

ة الأعمال بالن ي ات) -وسل م الذي  المقامأو القبول مبناه على  ( فتقدير لفظه الص حةإن ما صح 

بها وأن  الأمر يتطل ب  مأمور   ةالهجر ورد فيه الحديث؛ إذ من خلاله ات ضح لدينا أن  

قيس" الذي خالف  "مهاجر أم   الامتثال لتحقيقه الثواب، والمخالف له بغير عذر آثم؛ كحال

وهي أمر -الهجرة إبطانه لما هو خلاف ذلك؛ أي إن ه استغل  وهذا الأمر بإظهاره للامتثال 

 من أجل تحقيق غرض مخالف، ولهذا ذ م . -مشروع

 

" قال "الن ووي 
فإن قيل:  إن  الن كاح من مطلوبات الش رع، ف لما كان من مطلوبات »  :1

ا الد نيا؟،  قيل في الجواب: إن ه لم يخرج في الظ اهر لها، وإن ما خرج في الظ اهر للهجرة، فل م 

الظ اهرة  من خرج في الص ورة وقس بذلك  أبطن خلاف ما أظهر استحق  العتاب والل وم.

أو  جارة، وكذلك الخروج لطلب العلم إذا ق صد به حصول رياسة  ل طلب  الحج  وقصد الت  

 «.ولاية

يةوبهذا تت ضح لنا  وهو الن بي صل ى الله عليه  المتكل م مقصدسبب الورود في بيان  أهم 

ن في المتن اللغوي وتوجيه الفعلوسل م،  *، بما يزيل الل بس والغموض الكلامي المتضم 

ة ، وهكذا يكون الفعلالمتلق يعن   الإنجازي  ناجحًا فقد انبنى على ربط قبول الأعمال بصح 

 الن ية.

 :2النموذج 

 قال: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: -رضي الله عنه-عن جابر    

 

 

                                                 

 .21شرح الأربعين النووية في الأحاديث النبوية، مرجع سابق، ص -1

ن في القول(*  بناء على ما جاء في تصنيف 'جون أوستين' للفعل الكلامي )  الفعل المتضم 
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ياَم  فِي11البِر ِ  مِنَ  ليَْسَ  »   . 2«السَّفَرِ  الص ِ

 

عه لهم طاعة له، وتحقيق : التي بي نها بقوله تعالى للغاية افرض الله الص وم على عباده وشر 

ا﴿ ه  يُّ
 
َٰٓأ ِين َّٱَّي  ل يۡكُمََُّّلَّ  َّع  نُواَّْكُتبِ  ي امَُّٱء ام  ِ ََّّلص  َّعَل   اَّكُتبِ  م  ِين َّٱك  ل كُمَّۡت ت قُون َّمِنَّق ََّّلَّ   ﴾بۡلكُِمَّۡل ع 

َّ[183]البقرة: 
ب فيها المؤمن على جهاد الن فس ومقاومة الأهواء  فالص وم مدرسة خلقية ك برى يتدر 

د به الإنسان على الص بر، ومراقبة الله  الشيطانونزغات  -تعالى-التي قد تلوح له، ويتعو 

 إذ دائما ما تتجل ى هذه الميزة في من أبرز ميزات الإسلام؛ الت يسير إن   ، ثم  والعلن في الس ر

عها الله الر خص في بعض العبادات، ومنها الت رخيص للمسافر والمريض -تعالى-التي شر 

ن﴿: تعالىنهار رمضان، قال في  بالإفطار ي امٍََّّف م 
 
ِنَّۡأ ةَّٞم  رَّٖف عدِ  ف  َّس  ٰ وَّۡعَل  

 
رِيضًاَّأ َّمِنكُمَّم  ن  كَ 

َّۚ ر  خ 
ُ
 .[418]البقرة: َّ﴾أ

 معنى الحديث: 2-1

م استناداً إلى القاعدة يام في الس فر محر  الأصولية*:  من خلال نص  الحديث ن فهم أن  الص 

إن ما يحتاج إليه من قطع الحديث عن  هذا التأويل» "العيني": [،  قال الت حريم يفيد الن هي]

 .3«سببه وحمله على عموم

                                                 

اء: أي من الط اعة والعبادة. حاشية الس ندي على سنن ابن ماجه،  البِر ِ قوله: "ليس من  -1 " بكسر الر 

 .175، ص4نور الدين الس ندي، دار الجيل، بيروت، )د ط(، )د ت(، ج

"  -صلى الله عليه وسلم-البخاري، كتاب: الصوم، باب: قول النبي أخرجه  -2 لمن ظ ل  ل  عليه واشتد  الحر 

 (.1946، برقم )34، ص3سفر"، جليس من البر الصيام في ال

د حسن هينتو، دار الفكر،  * راجع كتاب: الت بصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الش يرازي، تح: محم 

 .99م، ص1983-هـ 1403، 1دمشق، ط:

  3- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، مرجع سابق، ج11، ص70.



أثر أسباب الورود في شرح بعض الخطابات المحمدية وتوجيه مقاصدها              الفصل الثالث  

 

 

52 

عام الفتح،  وقد روى أنس  صام وهو مسافرصل ى الله عليه وسل م أن ه  الن بيفقد ثبت عن 

بْ  -صل ى الله عليه وسل م-كنا نسافر مع الن بي » قال: -رضي الله عنه -بن مالك فلم ي ع 

ائم ع فطر والص  ائم لى الم  فطر على الص   1«.لا الم 

بين الحديثين، ومن أجل دفع هذا  -في الظاهر -وهذا يجعل الدارس يعتقد أن  هناك تعارضا

اح الحديث إلى الن ظر في  المتلق يالوهم عند   إنتاج هذا القولالذي تم  فيه  المقامات جه شر 

 .قولهمن  -مصل ى الله عليه وسل   -الن بي   مقصد حتى تتم  معرفة

 سبب ورود الحديث: 2-2

جل الذي  -صل ى الله عليه وسل م -أي هذا باب  في بيان قول الن بي»)...( قال "العيني":  للر 

ر    ا له ظلٌّ لشدة الح  ل لوا عليه بشيء مم   2«.ض 

ا قوله:  » قال "ابن القيم" في )تهذيب الس نن(:  ،  "ليس من البر الصيام في السفر" وأم 

هد ه  عليه قد ظ ل  ل -صل ى الله عليه وسل م -معين، رآه الن بي   شخصفهذا خرج على  وج 

أن ي جهد الإنسان نفس ه حتى ي بلغ بها هذا المبلغ،   الص وم،  فقال هذا القول،  أي:  ليس الب ر  

 3«.وقد فس ح الله له في الف طر

 -صل ى الله عليه وسل م-أن  ال نبي -عنهرضي الله  -ي خبر جابر»  وجاء في) تنبيه الأفهام(:

رأى جماعة يزدحمون، ليط ل عوا إلى شخص كأن ه ف كان فيه سفره عام الفتح في رمضان،

ر   والعطش، وقد ظ ل  ل  عليه)...( فسأل ال نبي   فقالوا: إن ه  -صل ى الله عليه وسل م-متأث ر من الح 

أن -صل ى الله عليه وسل م -الن بي   نفىلغ رجل صائم،  ومن أجل أن  الص وم بلغ به هذا المب

ائم ذلك المبلغالس فر من البِرِ  يكون الص وم في   4«.،  حيث يبلغ بالص 

 

 العلاقة بين سبب الورود ومتن الحديث في بيان مقصد الن بي  صل ى الله عليه وسل م: 2-3

                                                 

 .1118، والفظ له، ومسلم برقم 1947أخرجه البخاري، ب رقم -1

 .68، ص 11عمدة القاري، بدر الدين العيني، مرجع سابق، ج  -2
تهذيب السنن، ابن القيم الجوزية، تح: إسماعيل بن غازي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  -3

 .1160، ص1م، ج2007 -هـ 1،1428ط:
تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، أبو محمد عبد الغني الواحد المقدسي، تعليقـ محمد بن صالح بن  -4

 .434م، ص2005 -هـ 1426، 1الشارقة، ط:  –العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات 
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يام في الس فر مطلقا، ولا يدل  على  يام في الس فرلا يدل  الحديث على تحريم الص   -أن  الص 

ليس من الب ر والط اعة، إن ما ي دل  على أن صيام المسافر الذي يؤد ي إلى  -في كل  حالاته

.  المشق ة ليس من الب ر  

لاع  على 
دة مقام إنتاج القولالذي يمثل  السببفبعد الاط  ، والذي ي دل  ببنيت ه الل غوي ة المجر 

لنا  -صل ى الله عليه وسلم -الن بي   على معنى مخالف لما هو معروف عن قولًا وفعلًا، توص 

هو  القولمن خلال هذا  -صل ى الله عليه وسل م -الن بي   قَصدَهالذي  الفعل الل غويإلى أن  

يام في الس فر كليا. يام في الس فر لمن يجد المشق ة والت عب، وليس تحريم الص   كراهة الص 

ثين مع الأحاديث الأبعاد الت داولي ةمن  ب عد  وهذا  حد   الش ريفة في  الن بوي ة في طريقة تعامل الم 

 وأحكامها. مقاصدهااستخراج 

 

 

 

 :3النموذج 

يَ  ل نْ  »: -صل ى الله عليه وسل م -قال: قال رسول الله-رضي الله عنه-عن أبي هريرة ي نَج ِ

دَنِي اَللّ  بِرَحْمَتِهِ،  قال:  ؟وَلَا أنَْتَ يَا رَس ولَ اَللِّ  قالوا:. أحََدًا مِنْك مْ عَمَلَه   وَلَا أنَاَ إِلاَّ أنَْ يتَغََمَّ

لْجَةِ، والقَصْدَ  القَصْدَ  تبَْل غ وا وا وَ شَيء  مِنَ  الدُّ وح  د وا وَقاَرِب وا وَاغْد وا  وَ ر   1.«سَد ِ

على الت خفيف والت يسير، لا على  ، وأحكامه مبني ةسمحة شريعة الد ين الإسلامي شريعة

جاء والخوف؛  -تعالى-إلى الله  نت  والمشق ة، والع بد  في سيره  الع لا ب د  له من الجمع بين الر 

 .و تفريطأ دون إفراطٍ فهما الن افعان إذا ما اقترن بهما العمل الد ائم 

أصلًا  في هذا الحديث الذي ي عد   -كل هذه المعاني أك د عليها الن بي  صل ى الله عليه وسل م

 وقاعدة جليلة في ديننا الحنيف.عظيما 

 معنى الحديث: 3-1

                                                 

، وفي كتاب: المرضى، باب: تمني 39أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: الدين يسر، ب رقم -1

 .6463، وفي كتاب الرقائق، باب: القصد والمداومة على العمل، برقم 5673المريض الموت، برقم 
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وسماحتها،  يسر الش ريعةهذا الحديث وما جرى مجراه من الن صوص الد الة على 

فاد ه ينجيه من الن ار ولا ي دخله الجن ة، وأن  ذلك كل ه إن ما ي حص ل  أن  عمل الإنسان لا   وم 

حمة  -لعباده، إذ هي رحمته و بمغفرة الله قال "بعض السلف":  أوسع من أعمالهم. -الر 

ا عفو  الله أو الن ار، و ]الآخرة ا عصمة الله أو الهلكة الد نيا إم   .  1[إم 

ق أحد في الأعمال الد ينية ويترك »باري(: الوالمعنى كما قال "الحافظ" في) فتح  لا يتعم 

فق  إلا  عجز وانقطع فيغلب، ورأي الن اس قبلنا أن   قال" ابن المنير": ])...( فقد رأينا الر 

ع كل   في الد ين ينقطع[، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة،  فإن ه من الأمور  متنط ِ

فضي إلى ترك  الإفراط  منعبل  المحمودة، ع الم  المؤد ي  إلى الملل، أو المبالغة في الت طو 

 2«.الأفضل  

تلِۡك َّ﴿: تعالىعلى هذا الحديث بقول الله  استشكلوقد   اَّكُنتُمََّّۡل تَِّٓٱَّلۡۡ ن ةَُّٱَّو  اَّبمِ  ورثِۡتُمُوه 
ُ
أ

لُون َّ َّْٱو ََّّ﴿ك ل واْ : وقوله، [72خرف: ]الز   ﴾ت عۡم  بُوا نيََِّّٓشۡۡ  سۡل فۡتُمَّۡفََِِّّ   َّه 
 
آَّأ ي امَِّٱاَّبمِ 

 
 ﴾ٱلۡۡ الِِ ةََِّّلۡۡ

الله، إذ اختلف العلماء في معناها؛ فمنهم من قال: أن  دخول الجن ة برحمه َّ[.24الحاقة: ]

 -، أي قد جعل اللهباء الس ببيةهي -المذكورة آنفا في الآيات-اء المثبتةبومنهم: من جعل ال

 الجن ة. لدخولسببَاً  العملَ  -تعالى
و واعلموا أن ه لن »في إحدى روايات هذا الحديث  والباء المنفي ة ، 3«ـعملهبأ حد  منكم  ي نج 

 .4يستحق أحد دخول الجن ة بعمل يعمله()لن التقدير، والمعاوضة و باء المقابلةهي 

، وفيه بيان   الجن ة ثمن   من ي توه م أن   توَهُّمبذلك  فأزال أن  العمل وإن كان سببا  للأعمال 

 سبب ورود هذا الحديث. معنىفإن ما هو من فضل الله ورحمته، يؤك د هذا ال لدخول الجنة

 
                                                 

تح: طلعت الحلواني، دار الفاروق الحديثية ي، الحنبل رجبينظر: مجموع رسائل الحافظ بن  -1

 .392-391، ص4للطباعة والنشر، )د ط(، )د ت(، مج:

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الحافظ بن حجر العسقلاني، تح: عبد الله بن باز، المكتبة  -2

 . 94، ص1السلفية، )د ط(، )د ت(، ج

 .5170أخرجه مسلم في صحيحه، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، برقم  -3
 .393الحنبلي، تح: طلعت الحلواني، مرجع سابق، ص رجبينطر: مجموع رسائل الحافظ بن  -4
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 سبب ورود الحديث: 3-2

رج ابن ماجه من حديث جابر  فأخ لهذا الحديث: وقفت على سبب" قال "ابن حجر":

فأتى ناحيةً فمكث ث م   برجل  يصل  ي على صخرة  -صل ى الله عليه وسل م -مر  رسول اللهقال: 

، الن اس عليكم القصدَ، عليكم  أي ها»ثم  قال:  فقام فجمع يديه، انصرف، فوجد ه على حال ه 

 ."«القصد

 الحديث في بيان مقصد الن بي  صل ى الله عليه وسل م: العلاقة بين سبب الورود ومتن 3-3

، ةكما سبق وأن ذكرنا أن  ظاهر الحديث  يوحي بأن ه لا أثر للعمل في نجا وهذا قد  العبد 

مقام والمتمثل في -لكن من خلال الاط لاع على سبب وروده ،دهإلى الز   المتلق ي يدعو

على العمل ولزومه والمداومة عليه،  وهذا كل ه نفهم أن  الحديث فيه حثٌّ  -إنتاج هذا القول

بمعنى أن  الإنسان إذا بالغ في الت عب د و أجهد  نفسه،  فإن  هذا  إلا بالاعتدال؛ لا  يتأتى

سيدفع ه إلى الملل والانقطاع إذ من المعلوم أن  الن فس ملولة  بطبعها،  لكن إن  اقتصد  في 

: -صل ى الله عليه وسل م-قال سيكون أدعى لاستمرار،عبادته دون إفراط أو تفريط فإن  هذا 

 1.«إلى الله أدومها وإنْ قل   أحب  الأعمال   »

هذا الحديث، وأمر بالت سديد والمقاربة والقصد  -عليه الص لاة والس لام -لهذا ذكر

من -من خلال الاط لاع على الموقف الذي ورد فيه الحديث-والاعتدال، وعليه فقد تمك نا

 الت الية: الأفعال الإنجازي ة، والمتمث ل في -صل ى الله عليه وسل م -الن بي   قصدمعرفة 

 على العمل.الحثُّ -

ع  في العمل   عن   الن هي  -
 فيه. والمبالغة الت نط 

رية فيه، وليس دليلا  دين  الإسلام دين  ي سر  لا إفراط  ولا تفريط؛ في سر- الش ريعة حقٌّلا م 

 وتعلُّق   بأحكامها التزامبأحكامها، وإن ما هو  من تكاليفها، والت لاعبالت فلت  على إمكاني ة

ضٌّ عليها بالن واجذ، لأن ها سمحة  يسيرة، ومن تمس ك بها فإن ه على نهج ع  و بشرائعها،

 الاعتدال والوسطي ة.

 :4 النموذج

                                                 

، أخرجه  -1  .والل فظ له( 783)ومسلم (، 6465)البخاري 
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صل ى الله  -عن رسول الله -رضي  الله عنهم -أبي هريرة وعبد الله بن ع مرو وعائشة عن 

 1.«وَيْل  لِلأعَْقَاب مِنَ النَّارِ  »أن ه قال:  -عليه وسل م

الث انية بعد  في الإسلام لها منزلة عظيمة ومكانة كبيرة، حيث إن ها في المرتبة الص لاة

أحد شروط  ، وهيكاملة طهارةالشهادتين من حيث أركان الإسلام، وأداؤها يحتاج إلى 

ة الكعبين مع  إلى، ومن فرائضه غسل الرجلين بالوضوءعنها  الص لاة، والتي ي عب ر صح 

ض ، ومنالإسباغ  وضوءه للن قص أو البطلان. أخل  بهذه الفرائض فقد عر 

 معنى الحديث: 4-1

في هذا الحديث من الت هاون بأمر الوضوء والت قصير  -صل ى الله عليه وسل م-ر ال نبي  ي حذ   

ث    2دائه.أفي  والإتقان على الاعتناء  بإتمامه فيه، وي ح 

ن ة عدم وصول الماء مع عدم الت نبه لها، ويلتحق بها ما في  خصَّ و ظ  الأعقاب بالذ كر لأن ها م 

صل ى الله عليه -فالن بي   معناها من جميع الأعضاء التي قد ي حصل الت ساهل في إسباغها.

 بهذا الحديث ي ؤك د على وجوب استيعاب سائر أعضاء الوضوء بالت طهير والإسباغ. -وسل م

الأولاد، وتأتي كذلك  معان؛ فالأعقاب هي: " على عد ةعَقِبَ ة تدل  ماد ة "وفي الل غ

ر القَدَمبمعنى: نهاية الش يء وخات مت ه، كما ت دل  على  ؤخ ِ *، وهو المعنى المراد من عَظْمِ م 

 .وسبب ورودهالحديث، وهذا ما يؤك د ه سياق هذا الحديث 

 سبب ورود الحديث: 4-2

صل ى الله  -تخل ف عن ا ال نبي  » ما رواه عبد الله بن ع مر قال:سبب ورود هذا الحديث 

، فجعلنا ن مسح نتوضأفي سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الص لاة ونحن  -عليه وسل م

رتين أو ثلاثا «من الن ار ويل للأعقاب » فنادى بأ على صوته: على أرجلنا،  3«.م 

                                                 

 .72، ص1رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ج - 1
 .23العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الرحمن بن صالح آل بسام، مرجع سابق، ص رينظرـ تيسي -2

 

 .6عقب"، ج"* للاستزادة ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، مادة 
في    241في باب العلم: باب من رفع صوته بالعلم، ومسلم ب رقم 60أخرجه البخاري برقم  -3

 بكمالهما.الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين 
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فس رة   فهذه الرواية واية الأولى؛ لاشتمالها على  وشارِحة م  التي قال  والمناسبة الحدثللر 

 الحديث من أجلها. -صل ى الله عليه وسل م -الن بي

 

 العلاقة بين سبب الورود ومتن الحديث في بيان مقصد الن بي  صل ى الله عليه وسل م: 4-3

 

متعل ق هذا الحديث المقام إنتاج من خلال الاطلاع على سبب الورود والمتمث ل في 

هم   من جانب الفقه)الوضوء(، استفدنا عد ة )الن بي  صل ى الله  المتكل ممن -مقاصد بجانب م 

نة إنجازي ة أفعالا ت عد   -وسل م( عليه  تضم   في متن الحديث، ومن أبرز هذه المقاصد: م 

لمن ترك عقبه أثناء الوضوء دون أن يبل غه الماء )الن هي عن إهمال الع ق ب  في  الوعيد -

 الوضوء(.

د   بطلان - به الن هي   الوضوء؛ وهذا من خلال الوعيد الوارد في نص  الحديث، والذي ق ص 

 عن  الاستعجال في الوضوء، إذ الويل هنا ليس منصرفا للأعقاب ذاتها.

 والت أن ي فيه. على إتمام الوضوء الحثُّ  -

نة في قول الن بي   لنا إليها من -صل ى الله عليه وسل م-كل  هذه الأفعال الإنجازية متضم  توص 

 خلال معرفة المقام الذي ورد فيه القول.

 :5 النموذج

دري    -صل ى الله عليه وسل م-قال:  سمعت  رسول الله -رضي  الله عنه-عن أبي سعيد  الخ 

 1.«إنََّ المَاءَ طَه ور  لَا  ي نْجِس ه  شَيْء  »يقول: 

 تمي زت شريعة الإسلام بالي سر والس ماحة؛ ومن ذلك عدم الت كليف بعناء البحث عن طهارة

الن جاسة، فقد  ات فق العلماء على  الأشياء، بل تبقى كما هي طاهرة ما لم يتيق ن المسلم من أ ث ر  

ئة  عليه. الأصل في الماء الط هارة أن    والن جاسة طار 

 معنى الحديث: 5-1

ر  الن بي   ة جدًّا، و هي:  أن   -صل ى الله عليه وسل م-ي ق ر   في هذا الحديث قاعدة فقهي ة مهم 

الأصل في الماء أن ه طهور،  وأن ه لا يتأث ر بما ي لقى فيه من الن جاسات، قال "صالح عبد 
                                                 

 .196، ص 3أخرجه البخاري في تاريخه الكبير، ج -1
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لا تقوى عليه  طهور   الماء لا ي حمل الخبث، هذا الحديث معناه أن  »العزيز آل الش يخ: 

س ه؛  فإن  الله  جعل فيه خاصي ة لإذابة الن جاسات  -جل  وعلا -الأشياء الأخرى أن تنج 

 .1«وطردها

ا لا شك  فيه ان  الحديث الذي بين أيدينا ى حديث بئر ب ضاعة -ومم  سم  جد ا،  مشْكِل   -والم 

لاف  عادة الن اس   والأقذار ثم  إذ كيف ت لقى في هذا البئر الن جاسات  ي توضأ منه؟!  وذلك خ 

الذي أطلق القول بأن   -صل ى الله عليه وسل م -فضلًا عن الص حابة وفضلًا عن رسول الله

 الماء طهور  لا ي نجسه شيء.

الحديث؛ إذ قد ت بي ن أن  لهذا الحديث  على متن المتلق ي اقتصارِ وهذا الإشكال حاصل  من 

 سيأتي. فيما لأجله، كما س نوض ح  قيل  سبب  

 سبب ورود الحديث: 5-2

؛ وهو هذا الحديث س ئ ل عن الوضوء من ماء بئر  -صل ى الله عليه وسل م -أن ه له سبب 

م -ذلك، فقال ب ضاعة وقد كان ي لقى فيها الن جاسات والأقدار ون حو   : -عليه الص لاة والسلا 

ا  الس ؤالفهذا الحكم جاء بسبب  .«شَيْء   ي نْجِس ه  إنََّ المَاءَ طَه ور  لَا » عن بئر ب ضاعه،  مم 

 2يعني أن  ماء البئر طهور  لا ي نجسه شيء مهما أ لقي فيه.

 

 :العلاقة بين سبب الورود ومتن الحديث في بيان مقصد الن بي  صل ى الله عليه وسل م 5-3

 

ع رفنا أن   مقام إنتاج القولمن خلال اط لاعنا على سبب ورود هذا الحديث والذي ي مث ل 

لا تؤث ر فيه الن جاسة، وعلى  كثيرالمقصود بالماء الذي لا ي نجس هو ماء البئر؛ لأن ه ماء 

                                                 

 الشيخ،صالح بن عبد العزيز آل  ،للحافظ بن حجر العسقلاني شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام - 1

www.taimiah.com. جامع شيخ الإسلام ابن تيمية،  عموق 

 ينظر: المرجع نفسه. -2
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ا س ئل عن ماء -صل ى الله عليه وسل م-قال، العلماء مياه  الأنهار والوديان والبحار قاسهذا  لم 

ه  الحِلُّ »البحر:   1«مَيْتتَ ه   ه وَ الطَّه ور  مَاؤ 

 ،مائهما لكثرةبطهارة ماء البحر والبئر  مباشرة -صل ى الله عليه وسل م -فقد حكم الن بي  

على الس ؤال عن ماء البئر والبحر هو علمهم  -رضوان الله عليهم-والذي حمل الص حابة

": بأن  الماء إذا خالطته نجاسة لا ي صح  الت طه ر وعليه فإن  »)...(به، قال" ابن عبد الب ر 

ه، أو -القليل والكثير سواء فيما وقعت فيه نجاسة فغي رت أحد أوصافه الث لاثة الماء طعم 

وفي نفس المقام يقول  2«.فإن ه نجس لا يجزئ الوضوء به ولا الاغتسال -رائحت ه، أو لونه

 .3«الماء إذا تغي ر بالن جاسات فإن ه ي نجس بالات فاق»ابن تيمية: 

د ا؛ وهي: نتيجةأوصلنا إلى  ك ل  هذا الت أصيل ة ج  أن نا إذا دق قنا في دراسة كثير من  مهم 

كثير  من  رفعبأسباب ورودها فإن  ذلك س ي عين  على  ربطناهاأحاديث الأحكام وغيرها و

، وي زيل الكثير من الإشكالات التي قد تنشأ عن  الاختلاف الحديث من سياق  تجريدالف قهي 

 وروده.

 

 

 

 

 

 

                                                 

، ب رقم83أخرجه أبو داود، برقم  -1 في  69، في الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، والترمذي 

 الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور.

 -ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ابن عبد البر القرطبي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض -2

 .15م، ص1978 -هـ 1398، 1البطحاء، ط:

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تح: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، مجمع الملك فهد لطباعة  -3

 .30، ص21م، ج1995 -هـ 1416عربية السعودية،المملكة ال -المصحف الشريف، المدينة المنورة
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 :خاتمة

 

وجل على عبده أن يوظفه فيما يرضيه و يجعله ممن حقق وصية  إن من فضل الله عز

لما قال :" بلغو عني ولو آية"، فأمره بتبليغ آية واحده مفاده أن  ،النبي صلى الله عليه وسلم

حقر الجهد الذي ي الإنسان يبذل جهده في خدمة الدين الذي أتى به صلى الله عليه وسلم ولا

بناء على حال النبي صلى الله عليه و سلم و حال  –يبذله مهما كان بسيطا و كما هو معلوم 

ورا على الآية الواحدة فقط بل هو متعد إلى كل ما فيه خدمة فإن البلاغ ليس مقص –أصحابه 

الفعل الإنجازي المتضمن في الحديث  ناللدين و نفع لعباده، ونحن ببحثنا هذا نزعم أننا قد حقق

و لو بقدر يسير، و يؤكد هذا الأمر المقام الذي وصلنا إليه من حيث إنهاء المذكرة وموافقة 

ة الكرام مناقشتها و إثراءها بما من الله به عليهم من درر ، وقبول الأساتذالمشرف عليها

جعلناها إجابة عن إشكاليات البحث و  من جهة ما خلصنا له من نتائجفالمقال أما و  علمية،

 معتصرا لأهم ما جاء فيه؛ و قد رتبناها وفق تسلسل البحث و هي كالتالي:

 

فقد كانوا  تجاوزوا حدود الجملة،في دراستهم للنصّوص الشّرعيّة  العلماء المسلمون -1

 . الاستعماليإلى  اللغّويّ  من التفكير قد ارتقوا به يدرسون النصّ كـبنيةٍ متكاملةٍ، بل

روف به من الظّ  ، وما احتفّ كر الحديثذ   لأجلهرف الذي ف سبب الورود بالظّ عرّ ي   -2

 .منهاارع الحكيم الشّ  ومقصدحكام الأ جملة من للعلى ع  بنا قف يو، والملابسات

 ؛ حيث-رضوان الله عليهم-حابةبالص   بدأة أسباب الورود في فهم الحديث أهمي إدراك -3

صحب بذكر المواقف التي قيل ت   -مى الله عليه وسلّ صلّ -بيّ قاله النّ  دارستهم لمام  كانت 

 .فيها الحديث

 

 كثرةذلك ل ة؛ضافات جديدإلى إ ةمازال في حاج نّ الف صنيف في هذاالجمع والتّ  -4

فات المصنّ  كلّ  الورود؛ إذاسباب أف في نّ ما ص  ة وقلّ  بويّ فات في الحديث النّ المصنّ 

" سباب الورودفي أ معالل  "ما كان من كتاب  لّا ، إمفقودةفيه  فةالمؤلّ 
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ت مشقي )الدّ سيني الح   حمزةلابن  "عريفالبيان والت  " (، وكتابهـ911يوطي)تللسّ 

 .هـ(1120

 .قل  الن   على موقوف  سباب ورود الحديث لقوَل في أا -5

 لها، وأحاديثلا سبب  ةابتدائيّ  رودها: أحاديثوسباب ظر إلى أبالنّ  الأحاديث عتتنو   -6

 .وردت على سبب

 :جملتها ، منةعديد فوائد  الورود  سباب  لأ   -7

 نّ لأ؛ نالقرآسباب نزول أ ةبمعرف الإحاطةعن  ةهميّ أ لّ ق  الحديث لا تَ  بأسباب الإحاطة -أ

 .لى المعنى المرادوالوصول إ ،ص الشّرعيالنّ عين على فهم  منهما ي  كلّا 

، ص الحديثيّ النّ ص عموم يتخصة في معرف هب يسُتعانما  هم  أمعرفه أسباب الورود من   -ب

 .ه منكان مشكلا يضاح ماإ، ومنسوخهه من ناسخ   وبيان، طلقهمُ  تقييد  و

اسمه في متون ح ب  صرّ الذي لم ي   تعيين المبهمسباب الورود على أ ةتساعد معرف -ج

قد هذا  ه، ومثلوذمّ ه مثلبت   ووفضله، أبهم خص الم  ذلك الشّ  ةمنقبا ل  كاشف   الأحاديث؛ فيكون

من عباد الله من لو اقسم على  ن  إ»، وحديث: «إن ما الأعمال بالن يات» ليه في حديث:إ أشرنا

 .«هلأبر  الله 

تسهيل  الي؛ وبالتّ ينالمتلق  ذهان من أ -مى الله عليه وسلّ صلّ  -رسول الله تقريب خطابات -د

 .حفظها واستحضارها

 

وأسباب وروده، ريف في ضوء سياقه، الش   بوي  فهم الخطاب الن  لى إ عوةالد   -8

وظهور  ،الإسلامية احةالسّ في  -اليوم-القائمة ةالفقهيّ الخلافات  منإذ كثير  ؛ومقاصده

 االمنهج، ممّ غياب هذا  اممنشأه   نّ أ أملوالتّ ظر ن عند النّ ين يتبيّ في الدّ  نطعتّ وال الغلوّ 

إلى  فاذ  دون النّ -صوصعلى ظواهر بعض النّ  والجمودتارة، في الفهم  قصور   عنه نشأ

 .خرىأ تارة -سبابها ومقاصدهاأ

ياق جزاء السّ عتبر من أذ ي  إ ياق؛السّ نات ا من مكوّ ساسيّ ا أن  مكوّ   عدّ سبب الورود ي   -9

-غةالل  نه المعنى لا تتضم   نّ إيعتبر قسيما للسّياق المقالي؛ أي  دورهب   والذي المقامي،

 .المقام بينها وبين ع  هو موز   وحدها، بل-دةالمجر  ببنيتها 
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من  رعي  الش   كمالحُ خذ أنّ أ-راسةالدّ من هذه -طبيقيّ ثبت الجانب التّ هذا وقد أ -10

في سياق  والفكر ظرعمال الن  إ بعد لّا حيح إص على وجهٍ  ىيتأتّ لا  بويّ الخطاب النّ 

ل وّ الحكم من أ إطلاقع في سر  فلا ينبغي التّ  ، وعليهرودهوسبب ة الخطاب ومعرف

 ةنديد للسّ هم السّ لى الفَ  إحكام هذه القواعد وصولا  روي وإثبت والتّ من التّ  دّ لاب   بل ،ةٍ وهل

 .اءرّ غَ ال

ات يّ حيث نباطباست له ارتباط وثيقورود الحديث والكشف عنها  بأسبابالعلم  نّ إ -11

يام الص   ليس من البر  » :دراسة حديثليه من خلال ما خلصنا إ ؛ وهذاةالفقهي  حكام الأ

 عقابلألويل »حديث:  ، وكذلك«سه شيءالماء طهور لا ينج  » :، وحديث«فرفي الس  

 .«ارمن الن  

من الخطابات  لاشك  كان مُ ا توضيح مكبير في  أثر  سبب ورود الحديث ل -12

ى الله عليه صلّ -بي  ل تحليلنا للحديث الذي نهى فيه النّ لامن خ ىوهو ما تجلّ ؛ ةبويّ النّ 

 .ةبئر بضاع ثلاث، وحديثضاحي بعد لحوم الأ خارعن ادّ -وسلم

13-  

 :نقول ،ةبوي  الن  حاديث ورود الأ بأسبابة قالمتعل    ه الدرّاسةهذ نهايةوفي            

هدنا وأ  من  ه  يفاء الموضوع حق  الاقتراب من إين وحاولنا جادّ نا، سعفرغنا ما في و  لقد بذلنا ج 

يتَيه  كر لله من قبل  شّ الف -في ذلك-قنا فّ ن و  فإ، ةالعلميّ  هتمادّ  ةوجمع وصياغ ،ة: المنهجيناح 

لا كمال  الشيطان فإنها ومن فمنّ -وذلك طبع البشر-هفونا رنا أو أخطانا أون قصّ وإ، ومن بعد

 .-مصلوات الله وسلامه عليه-لأنبيائه لّا إ ةصمع   العزيز ولا ولكتابه-تعالى- للهلّا إ

من علوم  براز علمٍ لإنا وسعيَ وينا خيرا، نا نَنّ ه، إذ يكفينا أمن عمل  خير  -كما قيل-المرء ةونيّ 

 دفين. مين من تراثٍ فى الأالمصطنّة حياء ما في سإ الشريعة

 … يجعل عملنا هذا هباءألّا  والله نسأل

 …ماءالظّمآن ه يحسب   اباسرولا 

 ......مينهم آاللّ 

 

 .العالمين الحمد لله ربّ   وآخر دعوانا أن  
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 قائمة المصــادر و المراجع
 

  :قائمة المصادر و المراجع

  .عن عاصم رواية حفصبالقرآن الكريم 

   .المَعَاجِم: أولا
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القرآنيةفهرس الآيات   
 

 فهرس الآيات القرآنية:

 الصفحة الســــورة الآيــــة

ن﴿ ن  مَ لَّ ن 
َ

نُّ أ يَظُ نَ  كََ
هُ  ُ ٱينَصَُُ نۡيَاٱفِي  للَّّ  لدُّ

ي ٱوَ  رَة يلََ  لۡأٓخي إ بٍ  يسَبَ دُدۡ ب لۡيَمۡ فَ
ءٓي ٱ مَا سَّ ة ﴾ل لآي  ا

 

 15الحج 

 

12 

نَ وجََدَ  ﴿ يَ مَدۡ ءَٓ  مَا رَدَ  ا وَ مََّ وَل
نَ  ي ةٗ م  مَّ

ُ
ي أ لَيۡه سي ٱعَ َّا  لن

مُ  يهي ن دُو ن  وجََدَ مي نَ وَ سَۡقُو ي
يَۡي ٱ ت

َ
نيِۖ  مۡرَأ ذَُودَا  الآية ﴾ت

 

 23القصص 

 

15 

ي  ﴿ ب  َٰتي ٱ رَّ َٰوَ مَ رۡضي ٱوَ  لسَّ
َ
 لۡۡ

هُمَا  نَ حۡمَٰن ٱوَمَا بيَۡ لََ  لرَّ
بٗا  طَا هُ خي نۡ نَ مي يكُو  ﴾ يَمۡل

 

 37النبأ 

 

30 

هُ  وشََدَدۡناَ ﴿  ۥمُلكَۡ
َٰهُ  يۡنَ تَ ةَ ٱوَءَا يكۡمَ صۡلَ  لۡۡ وَفَ

يطَابي ٱ  ﴾  لۡۡ

 

 20ص

 

31  

ني ﴿ ابي فِي  وعََزَّ يطَ  ﴾ٱلۡۡ

 

 

 23ص

 

 

31 

نَّ إ﴿ نَ ٱ ِي ي ي مُ  لََّّ َٰهُ ى توََفَّ
يكَةُ ٱ َٰٓئ لَ مۡ  لمَۡ هي سي نفُ

َ
ٓ أ يمِي ل    ﴾ظَا

 

 

 97النساء 

 

51 

يلََّ ﴿ يَ ٱ إ عَفي تَضۡ سۡ نَ  لمُۡ مي
يجَالي ٱ ءٓي ٱوَ  لر  يسَا َٰني ٱوَ  لن  يلۡدَ  ﴾لوۡ

 

 

 98النساء 

 

51 
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 فهرس الآيات القرآنية:

 

هَا ﴿ يُّ
َ

َٰٓأ َ نَ ٱ ي ي ي يبَ  لََّّ ْ كُت وا ءَامَنُ
مُ  كُ لَيۡ مُ ٱعَ ا يَ ي  ﴾لص 

 53 183البقرة 

نكُم  ﴿ نَ مي فَمَن كََ
 ٞ ة فَرٖ فَعيدَّ َٰ سَ وۡ عََلَ

َ
أ رييضًا  مَّ

 َۚ خَرَ
ُ

أ َّامٍ  ي
َ

أ نۡ  ي  ﴾م 

 

 184البقرة 

 

53 

يلۡكَ ﴿ ت ةُ ٱ وَ نَّ ٓ ٱ لَۡۡ تي  لَّ
مۡ  يمَا كُنتُ ب يثۡتُمُوهَا  ر و

ُ
أ

نَ  لُو  ﴾ تَعۡمَ
 

 

 72الزخرف 

 

56  

ْ ٱوَ  ﴿كُلوُا   بُوا ييٓ  شَۡۡ ن يمَآ   َ  هَ ا ب
فِي  تُمۡ  فۡ سۡلَ

َ
َّامي ٱأ ي

َ
ةي ٱ لۡۡ َ الِي   لَۡۡ

 ﴾ 
 

 

 24الحاقة 

 

56 



 فـــهرس الأحـــــاديــث
 

 فهرس الأحاديث:

 الصفحة الراوي الحديث

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمانًَا »

 ما تقدموَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ 

 «مِن ْ ذنَْبِهِ 

 

 أبو هريرة 
 

21 

مَنْ حَجَّ لِِلِ فَلَمْ يرَْفَثْ :»

وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدتَهُْ 

هُ   «أمُُّ

 

 أبو هريرة
 

21 

 22 جرير البجلي «يَرْحَمْ لََ يرُْحَمْ مَنْ لََ » 

إنَِّهُ مَنْ لََ يَرحَم لَ :» 

 «يرُحم

 22 هريرة وأب

 23 هريرة وأب «زُرْ غِبًّا تزَددَْ حُبًّا»

إنَّ من عبادِ الله من لو »

ه  «أقسم على الله لأبرَّ

 .26 -25 أنس بن مالك

إذا سلمّ عليكم اليهود » 

فإنمّا يقول أحدهم السّام 

 «فقل: وعليك عليك

 

 عبد الله بن عمر

26- 27. 

إنمَّا نَهِيتكُمْ مِن أجَْلِ »

التيِ دفَّتْ فكُلوُا  الدَّافَة

 «وادخِّرُوا وتصَدَّقوُا

 

 

 رضي الله عنها عائشة 

 

41 

أحََدكُُمِ فيِ  إِذاَ نَعسَُ  »

لََةِ  فلَْينََمْ، حَتَّى يعَْلَمَ مَا  الصَّ

 « يَقِرَأ

 

بن مالك رضي الله  أنس

 عنه 

 

48 

ما قويتْ عَلَى  فَلْتصًُلّ »

 «الصَّلَةِ، فَإذِاَ نعَسَُتْ فَلْتنََمْ 

 

 

 عائشة

 

48 

إنَّمَا الأعَْمَالُ بِالنيَِّّاتِ »

وإنمّا لكلِّ امرِئٍ مَا نَوَى؛ 

إِلىَ الله  فمََنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ 

إِلىَ اللهِ  وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ 

 «وَرَسُولِهِ 

 

 

 

 عمر بن الخطاب

 

 

49 

يَامُ فيِ البرِِّ  مِنَ  لَيْسَ »  الصِّ

 «السَّفرَِ 

 

 

 بن عبد الله جابر

 

52 



 فـــهرس الأحـــــاديــث
 

-كنا نسافر مع النبّي :» 

 -صلىّ الله عليه وسلمّ

 «الصّائم

 

 أنس بن مالك

 

53 

 

يَ أحََداً مِنْكُمْ  لَنْ  » ينَُجِّ

 « عَمَلَهُ 
 

 أبو هريرة

 

55 

 

أحَدٌ  يَنجُو لن اعلموا أنهّو»

 «ـعملهبمنكم 

 

 

أبو هريرة وجابر بن عبد 

 الله

 

57 

 

أيُّها الناّس عليكم  »

 «القصدَ، عليكم القصد

 أبو هريرة

 

57 

إلى الله  أحبُّ الأعمالِ  »

 «أدومها وإنْ قلَّ 
 

 عائشة رضي الله عنها 

 

58 

 

 «وَيْلٌ لِلأعَْقَاب مِنَ النَّارِ »

 

أبو هريرة، عائشة، عبد  

رضي الله  الله بن عمرو

 عنهم

 

58- 59 

إنََّ المَاءَ طَهُورٌ لََ  »

 «ينُْجِسُهُ شَيْءٌ 

 أبي سعيد الخدري

 رضي الله عنه

 

60 

 

 هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ »

 «مَيْتتَهُُ 

 62 أبو هريرة
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 ملخّص البحث:

 

يتخفىّ مرّات، يتكّشف مرّة وا، حين   ا ويصمت  الشّريف يتحدثّ حين   النبّويّ  خطابال

هه وومهمّة فهم   ه من خلال ما قاله بالفعل؛ إذ الكلام الواحد ل  ق  تكمن في اكتشاف ما لم ي   شرح 

المراد على معناه  داء، فلا يستدلّ ، وطرائق الأتغيرّ ما يعتريه من عوامل النقّله بيختلف فهم  

الحديث  ورودالتي تستدعي معرفة واقع  ها مقتضيات الأحواليةّ وعمدت  إلّّ بالقرائن الخارج

 ."الورود بأسباب" بسات التي قيل فيها، وهو ما يسمّىالظّروف والملاو

 

بيان كيفية استثماره عنه و كشفال يستدعي -في درسنا الحديث-تداولي وهذا له بعد 

قد نتج عن هذا ما سعت هذه الدراسة في بيانه، و في توجيه الخطاب اللغوي النبوي، وهذا

ين بامتياز قبل أن يعرفوا علماء المسلمين كانوا تداوليّ  السعي الخلوص بنتيجة عامة هو أنّ 

في صنيعهم ناتجا عن حرصهم على فهم النص الشرعي  التداوليّ وكان هذا البعد  ة،داوليّ التّ 

هذا واعد توفق بين السّياقين اللغوي والمقامي، ومن كل جوانبه، فنتج عن هذا الهدف وضع ق

  راسة.قدا تأكد لدينا من خلال النماذج الحديثية التي طبقنا عليها في هذه الدّ 

 

 


